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حقوق الطبع عحفواظة لامؤلفين والناشر 


صدر عام ١501‏ 


منشودات مطبعة الانصاف 


هاتف ليلس وأكمة" ”م 


لمرلا 


الى السائرين نحو التكامل اللقي والصفاء الذاتي . 

الى الذين ينشدون حياة مزجت السعادة بالفضيلة والخير بالفرح 
والعيش الوادع بالطمأنينة الاخلاقية . 

الى كل قلب ممتلء نعمة وححبة . 

ال الذيث: امايق ١‏ الوؤاغة :الذاقة :و الرانجة الفسة .» 





( أذا بحثت شئوونك با بوذا » دنوت منك باحترام ورهبة ) 


ا ييار 


مقخغلمةه 


بقل المعل كال حتيلاط 
للموذية وحبان ككل شريعة 

ونحة خارجي 8 وهو م اتخذه لانفسهم التلاهلىة والاتباع والانصار 
من الاحاآت والتصورات النفسة » والمثالات المعتقدية © والمسالك 
التطبيرية » وطرق التأمل والعبادات »© في المعنى الواسع والضمق للكامة على 
السواء . فكانت الفرق البوذية الثلاث الكبرى المنتثشرة فى تاف اصقاع 
برهك 0 الفرف أو المذاههب :1 المسالمك الكميير والمسالك الصغير واللاموية ٠‏ 

.6 ماة تقصقا عا ر,عانءأاطة ب أغأعم عا بعايعأاطةيا موعن عا 

وللبوذية وحه آخر داخلى مم »> اذا استطعنا هذا التعبير » لا يبين 
للذي وصع لشسمبة ف نور البودا أنه © 32 المستيقظ « على ويل ف كان حب 
ان السهى لّسة © اي الذي استمقظ من سياتث الجبل ومن تعاقب الحالات 
العلااث الى كر بي الانساث قَّ حماةه العادية م ومن دورهة الولااداث واأوت 
الى تتلاحق دون نبادة ١‏ 

وهذا النور فى اكتناه شخصمة اليوذا ‏ اذا كان تبقى هتالك اثر لاية 
شخصمة ف هلأ الذي تعدى كل قرددة وكل شخصمة وكل تدائمة لا مكننا 
استعأيه الا سن خلال التراثف الرودي الذي عاذ ش الموذا 3 حن 3 قيل 
ان يلغ التحرر > او من خلال الذين هم على مثاله وشاكلته تماما وكالا » 
و الدبن دققوا هلأ التراثف الغالي يت كاذوهرة الغرددة او كناء عر نب تت 


كد لاحي 

املاع ولا حمأة الا ف هده المقظة المماركة وما ومنما .. وهؤلاء هر هذه 
السلسلة العحسة من الحكاء او المتحققين > او المستنيرين او المستمقظين 
د فى نا حقع رت القين .يطو انا ين لضي عللية 'العاروق حدق .لهذا 
هده ؛ لمن يدرك فى قريه اللاهوت فى الناسوت الظاهر » أو لمن لمر 
جوهره تعالى قَْ دو هر مرأة نقسه © وحمت ليا دعود هنالك لفس ولا 
تر لو حود منفصل ٠‏ وانا يقظتنا هي من يقظته ووجودنا من وح وده 
ونسمنا من نسمه . فالتحقق ‏ 56211596998 -. ثشىء © والدين هو 
تىء آخر 7 واما الدن بصصمو احماناً ل التيحقق » ولكيه قد لا يذمبى المه , 

كان :الت الفظلم + حب بوالعظلءة حيفة بالندية الينا قار من محدرقة. 
يلقب البوذا بالمولى » تأكدداً منه انه كان مظبراً من تلك السلسلة الذهبية 
العحسة 6 على انه عرفه عامة الناس 6 بسنا ا يعرف المتحقق عادة الا 
هو اختارثم وهم اختاروه قبل ان بعر قوه . وتقول الاوياندشاد ف هذا 
المعنى 2 م كلا أن هذا الاعمان » -- الجوهر الله بن لا يكتنه بالعقمدة ولا 
بمقد بم الاضاحي ولا بتعالم كثيرة ل 2 لا يكتنيه الا الذي هلوق (اي 
الاكان ) اختاره 7 دنعمة المعرفة © . 


البوذا هو المستئير » هو المستقظ هو المتحقق > على اقرب ما يمكن 
تأكيده »© لاننا لا نعلمى عن حياته الروحية وصلاته بالحكاء والمعامين » الا 
فنا فلبلا مي خلاق سمل انقل. لجنا م لمعن لاطي بوتالم. ٠.‏ 

وق كل مره تجرر التححر قٌْ المعتقد وتطغي الطقوس وللخمد سار 
الآهة في النفوس » وتستوطن القلب الخشية والعبادة لاجل مصالح الدنيا 
ومماهج الآخرة » لا توى المعرفة ونشوة الحقمقة 6 فملمة الدشر ف غوائل 
تصور امم وتخيلاتهم وافكارهم 6 يظبر من السملساة الذهمية العجمية سيخس 6 
ف الظاهر تمثل مائن النثير © لكيه حمل ق نفسه وديعة الاحمال المقدسة 


سد ي © سس 


قدر 506 وعلى قدر توقه للتحلىي ولامذاهدة 2 


والكثرة تنبعه في انسياق الغريزة الرفيعة دون عامها تحقرقة ذلك البهاء » 
فتتأمل وتتعبد وتصلى وتسجد وتستشعر وترقص احياناً من الفرح . واي 
فرح يعادل الخلاص ويءادل المعرفة م 


على أن اعظم ه لاء الرحال وأقدرتم كرون صامتن مسنترين © على 
جل لمعمار فمفكنندا ع« لا مكشفون عن حالم الا أبعض الذين يطلبومم 
في التباع الجاهدة وحسرة عذاب الغيبة عن المعرفة .. فهم الأولى الذين 
اتات الحق ف نفوسهم و جعلوم قُِ الظاهر مئزلا حماً على الارض دون 
سائر المساجد والكنائس والمياكل . وهذا هو الكشف القيقي لا كشف 
امناء الماطن 1 ظ 


انار به العالم من تعاليم . لان التعلم السري الحقيقي الوحيد ظل مختيئا فنا 
تكدوين عله من روح ملسو نه وتعالم معايةه فما نعف © إلا قَّ بعص مأ 
الكشفة . 
وام الفظة هن خوهن اانه يرا تر ليا للشو 
#8 


يقظ المؤمنين من غفوة الجهل ومن غفة سحر الانهذاب الى ما. ليس 
هو والدي هو هو 2 حقمقته كل حال © وقر ب المسامين عق كلاد 


ا 
وانا بداية سم الانقشاع هي في الرفى والتسلم » بعد ان يضيع 
الناسوت او يحد ذاته فى جوهر اللاهوت . 
و الاسلام الحققي هو دين كل كتاب 
7# كار 
اننا لم نطلم تماما على جميع ما ورد في هذا المؤلف .. على اننا على 


فقن ان الوحدة ترر قْ م الاديان 6 ولا نحدها قمبأ اللا عندما نتعد اها ٠‏ 
هذه الروح 5 المافتحة يكتب شيخنا وصديقنا الاستاذ محمد على 
الزعي » ونشعر أن 0 الروح ايض يعيش ع نا | كرم, هو ا 
عن الحقمقة ً 
| الشيء الوحمد الذي ستأهل 5 الحماة هو السعى الى الحقمدة م 
وحدها وححد ضالته © ومن 1 بحدها أححب ف لور المزة او قَْ نار حدم ٠‏ 


كال حتبلاط 


ا 
0007 


صرخة ىق فى وجه الشر ! 
دعوة وداعة ومحية فى ليل الحقد والضغينة . 
نور وضاح في دباحير الظامة . 
فى بدء اطلالة اليشر على الدننا بمتاعبا والامها » عند الفحر © 
فحر العام الانسالي وقف مؤدن ينادي للقداسة » ويدعو للتطبير » ويسحث 
عن المقيقة ويبحث عن الخلاص » فوجد الحقيقة وادرك مشكلة الألم والموت 
وعرف سير اللماة ويلغ امطلق والكال » غاية الوجود الشري . 

واندغم الخلق النبيل باللذة الدائة . 

فكانت نفس يلا ازدواحسات وتناقضات داخلدة » بلا عراك وخلاف 
بين الاهواء والغرائز » بين الممول والعقل كان ذلك فى هنيبة خلود شرى 
انبحست في تسج الفناء والوهم كان ذلك هو بوذا الآمين . ا 

ور كف جالؤداء اق التوانج وافة والتى. . 

عا عاج جنر 

المكثية العرسسة فقيرة بالكعتب التى تبحث فى حضارة الهند وتارخ با 
وفلسقاتها » فالهند عالم قائم بذاته » نمت فيه بذور الفلسفات الختلفة منذ 
القدم » فبناك مثلا عرف االفكر الشري فكرة الكائن الاحد الداتم الشامل 
المتخفي وراء ظواهر الكون المتغيرة . 

أمأ الفنون الهندية أو بكاءة واحدة » الحضارة المهندية بوجه عام > فبي 
ذات قممة عريقة أصملة » لحا طابعها الخاض الراق » وكذا الحكمة الندية 
الزفيلة © الى كل" نينا فى الغالم قاطن © يسموها وشيوها ومعرفتيا العمةة 
بالطببعة البشرية ... 


أما الحديث عن الاديان الهندية فأس متسع الحنبات متفرع التواحي 
إذ أن الهند تنصف بتء_دد « الأنساء » الصاطين او النساك الداعين لاصلاح 
النفس وتطبيرها من الادران والرذائل » ناهمك بأن الحكاء الراشدين كانوا 
يتوافدون باستمرار يعامون الناس الحكمة والرسشد والطرق المؤدية 


الى الخلاص والتحرر ... 


من هؤلاء يوذا» وسئرى أن ما حول ولادته وحماته ووفاته من القصص 
والتشان القن تقابه يق تريس أن بعد ما عرق فى التصض الععية ليق 
وفكها وبعدان: اشاهى ادل ان هناك وسية ”نظي املؤضة تر فى أن يوذ 
لساوان م برد أسمه في القراآن الكريم الذي ' يتحدث عن جميع الأنساء والرسل 
كا تقول الآية الكرية : « منبم من قصصنا علبك ومنهم من لم نقصص » 
ومن ناحية ثانية هناك رأي أو ايحاث عديدة تدور حول بعض الشبه 
أو ما بزعم انه سْبه بين الانجيل المسيحي والبوذي » على كل حال ما لاشك فيه 
ان بوذا من عباد الله الصالحين ومن ابناء البشرية الافذاذ الذين لا يزجكر 
أثرم في السير الحضاري والتاريخخ الديني والفكري لاعقل والآمم . 


لد عد 


وقد اعتيدنا ف القسم الاول الذي نقدمه لأقاريء » بعض الاعمّاد على ماترحمه 
فاو يوافى الفرنسى عن الانبيانة بودن غير أقدنهة! 'الكتاني. #نسيمة” ان الصول 
وآدات منسقة فى اسلوب رائم ولغة سبلة ميسطة انسانية الشكل »© ربيعية 
زاهية . وذلك هو اسلوب الكتابة الصوفية أو الصياغة العامة التي تبدع الهند 
في احادتها ٠.‏ 5م اننا اخترنا نفس الاسلوب لعرض افكار ومماديء بوذا وشعرح 
فلسفته وعقيدته فى خطيه وأحاد ينه طوال حماته وابان تطوافه وتحواله قُْ 
يلاد الحند الفسيحة . والحق.قة ان ذالك الأمير الذي تلى عن العرش أمحوب 
الآفاق ويعيش من صدقات الكرماء» ونحما حماة الرهيان الفقراء كاف ذا 


 ؤ!ا"ث‎ 


تأثر عمق على ايناء جلدته سيرته ومسلكه اكثر مما فعله مخطبه وارشاداته 


لذ| وك نفهم رسالته وغنى تعاليبه ودعوته لاغنى لنا عن تتبع مراحل 
حماته بالذات والجوانب التي مر بها » فقد كان دُععلى ريديه وكانت نفسه تُتألق 
والخير والصفاء فتثير نفوس المؤمنين . كان غرسا ذلك التعاطف الذي يحدث 
بين المعلم وتلاميذه » وكان عقأ ذلك التحاوب بينه وبين الذين يدعوهم لدينه 


فقسرعان ما دؤهمنون ريه ودتمودون ٠‏ 


يقال بحق »> ان القديس لايعلم انما محا رسالته ويسير ويسلك طرى 


دعوته فمقتدى به الناس ووتأثرون يخطاه وعدشته . 


ان البوذية » العقيدة الحبة لس ماثة مليون بشري »© ليست فلسفة 
ولا عاماً ولا هي دين بالمعنى الخاص للكمة » انها طريقة خاصة فى العبادة 
السامية المترفعة عن الشكلات وما حمد فى طقوس ميته وحركات رقدية 
كاما سما الديبن وحلق ©» وكما عمق ايان المتدين وسلم من الادران » اصح 
تصوفاً وروحانمات والنفنةاً عن القواعدية المرسومة والخطاطات المحنط._ة 
والحركات الخمسدية وغيرها من الحسمات الاموسة الرتسة . 


يا 


ان البوذية هي نظام حياة » او اسلوب حياتىي رائع علا القلب وداعة 
ونعمة ويقعم النفس محية وطمرأ ويشرق على الذات قيضا نبيلا من الروحمة 
والتجاوز الخلقي او التسامي . ان غناية الموذية هي تلك الحالة النفسة 
المتزنة بل التامة الاتزان 0 عرقبا العرب اديه في سكل التصوف 
الاسلامي خاصة وفلسفة المعري مثلا وغيره ا سثرى في القسم الثاني سس 
هذا الكتاب . أما تلك القمة او الجنة الارضية التق يصل الما المارس 
اي المتدين فبي بالفعل حالة السو والتسامي والقوة والصلابة الداخلية التي 
يقال اانا عن العلويم. اللزقية آو الفليم الى 11 تقر وتفيسر بواقنينا. اتقيه 


اج ل 

وأتحس بالدوق والخال وقدكاً قال احد المتصوفهةه وصفا تلك الحالة ٠‏ 
سس دأفق طعم 20 القوم ددر نه زهن درأه غ_دأ بالروح لممعر به 
والحقشمقة أن ف قَاله هك أ يَ بزال صحيحداً حَىى الوم » قاليوذية كطر يقة 

في مواجية الحياة و كطر يقة ف التعيد والوصول الى المطلق والاتصال 

بإنذات العلما » نفبمها ونتذوقها اكثر من قدرتنا على تعلملبا وتحلمابا اذ 


نما شىء عس ذات الانسان الداخلية بل ماهو اسمى واكثر الامور داخلية 


فق الانسات . 


المؤلفارت 


©8566 86890 





كت اع حت 
المسمى اليوم جبل افرستث ٠.‏ 0 
ف النمال 


كانت تعيش إسرة السكيا الغنية » وكارك السكياويون » حكام ملكة 
كسلافستو » ينتمون الى طيقة الكشاتريا أى الحارين وبتحدرون من سلالة 
الغوتاميين : ظ ْ 

١-بقال‏ هم نزحدوا الى النديال قادمين من يلاد سدشماأ الممتدة على ممال 
شرق جزيرة القرم عند شواطيء يحر آزوف ٠‏ أو انهم من سكان الهند الاصلين 
إن لم يكونوا قد أتوها من بلاد فارس . 

جد جد عد 

فى عبد الللكة دوعولا 4 كد ده الاميراة أمير ددعى سو دودانا 
رع الى قري سن قادية تيعد ادر ال دعاة لبر هذا 
امرأة حمية جدأ هي مايادقى أينة الملك سويرا . 

كانت مأادفى ١١؟‏ ذات جمال أخاذ » رائعة الحسن حتى لقنت سيب فتنتها 
الكارقة الوه 'أى. امأاامد ال جاتب :5ك #الك صاسة ,يزاا سجودة بوذكاء 
نادر وثقى وورع ما دمل اسعيبا يشتبر ويذيم فى اطراف البلاد وصار 
الناى ووه ١‏ ولتتاسوى ا رضيو وا ا حا دنه 

م ل وانقضت اعوام واعوام من السعادة والرفاه على الأمير سوذودان 
وزوحته ماءاشفي . 


3 حداف صماح » عند ما كانت سمس اريف تدر ف على الارض وترديبأ 


01 او ماغاشفي يُ دع الكتب ٠‏ 


عد اي امن 


الثور والبسمات كانت مااشفي تودع ليلة من لبالي الخلوات ‏ الليالي التي 
يتعزل فبها المؤمنون عدة .رات فى الشبر ‏ لنمل الاستحقاق والنئعمة . 


قُْ ذلك الصماح لخر يفي المممل 6 واي مايا سفي تروي أزوحما حم لملقها 
الراحلة : رأت فى منامها العذب ان الل قد حل فى احشائا في شكل فيل 
بيض كالفضة مسريل جالة جبحة من الذهب الوهاج ويجمل في خرطومه 
زهرة لو طس ردانه . ا 

ثم » دون أن يقرع المأب ؛ دخل غرقتها ا ربعة ملوك وأقتريوا من سسربرها 
ورفعوه رقق وعتايهة حتى ) امل المها انها تنام على د من الغموم »6 وحملوها 
في الفضاء حتى رؤوس جدال الملايا حيث الا شحرة فمنانة 

تم ... نقد م منهأ اربع ماكات راثم ارق مان فْ أبدمين ديق مماوٌة 
خارف الثياب النفسمة ال أهمة الالوان وقدمن المبا الثناب لترتدمبا 1 
ايان ذلك كأنا مرتاحة في بلاط يتلألاً ينور ألق قبدو ازاءه الشمس السا 
1 والسدر المنير اهمأ وكان المُدئ كال لو بغطي واف الأزاهير 00 
رقوف العصافير لصعى فوق اخمائل شادية مغر نة ٠.‏ 

وتفتحت اكام ازهار اللوطس ذوق سطوح الأحواض الرائعة الببساء 
رآلات الطري تدرف لان و اأقاما شبد , 

3 ايقظبا من :حامها بغر دل عصفور ٠.‏ 

هات ودعا الامير السحرة والمتحمين أمفتوه عن # عدى الحم الععحيب 
ويكون ملك الملوك بالعمطف والالفة لا بالقوة والجبروت . 

وتابع كبير المفسرين : سوف محر بيته ويتخلى عن الدنيا » ويصبح 
بوذا فيمرق حجب الجبل ويقرب يوم الخلاص . 8 


كود يقر سه 


5 قدم الامير والسحرة 0 الولاء والاحترام للاميرة الحامل . 
د ك7 نر 


5-- ومضت شهور وانقغى الرسع . 

0 - وعندما شعرت مايا شفي. بإقتراب الوضم رجت زوجها ان يسمح 

وق الطريق »© في احدى خائل ضواحي: قرية لوميدمي قرب كب يلافستو 
شعرت 1 لام الوضع . 

وف خممة من الاشجار التى تعانقت لتظللها وفوق بساط من الاعشاب 
اللدئة الى سشكلت لأسمدة 00 رفمقاً لمن وضعت طفليا بمنا كانت كسك 
ذراعماأ سححر 5 اله انان ١)‏ 0 القردية 1 

وكان الطفل جملا | محر وروعة م« ور أسيت العصافير بيبا ومع 
لتأمل . وكان مرئدياً جلياياً , من الحرسر الرقسق الناعم » وقد هبط الارض 
وكأنه ينزل عن عرش ثم سار نحو كل جبة من الجهبات واعلن انه سيعيش 
حي آخر مر حلة من مرأحل باسحه 2 

يعد ذلك جلس على زهرهة لو طس سضاء أن بحست 2 نفس لمان 
الدي كان اول مو طي ع لأقدمه | السرى 0 

م س وشاع النبأ السعيد بسرعة وهرع الزوج لمشاههة الام وبرفقته 
السحرة والمتحمون .0 

(١)اي‏ شجرة الحكمة ويقال أن الولادة تمت عند جذع ثينة » وييدو أن قصة 

هولد بوذأ 05 هد أ الشكل دزء من الاىات البوذي الر اسم : 


(؟) من الروايات الي خط عولد بوذأ ورسوف ثم على مثلبا 5 خلال سردنا 
اراحل حياة الامير 0 


ىه فى تلك الاام » وفي تلك الغابة بالذات كان القديس أسيتا 
يعيش حياة نسك صالحة ورهينة وقد كان برهمما ورعاً متدينا سمع في احدى 
لمالمه اناشيد دينية وترتيلات في السماء ثم سمم صوتا يعلن مولد الطفل 
الذي سيئقد العالم . 

عند ذلك هب الزاهد تطر الطريىق الذي كانت ترشده البه العصافير 
والمؤدي الى كبملافستو حيث اخبروه عن مملاد الفرد من اسرة الغوتاميين . 


عاد عن 


٠‏ وامام سوذودانا قال أسيتا جئت ابارك المولود الجديد ثم حضن 
الطفل وبار كه وقبله فامتلكه التكاء والنشيج فسأله الاب عن سيب بكائه 
فاجاب : لاثيء يدعو لغير الاطمئنان فقد انحيت طفلا رائعا سأعيده منذ 
الموم عرضاً عن براهها . 

وسوف تأقي جسم الآهة وتترك معابدها ارؤيته وما بَؤئي إلا لآنني 
سأموت قبل ان يصبح ابنك « بوذا » مستنيراً » لن استطيع الاستّاع لكلام هذا 
المعلم الاكبر الذي ولد اليوم ياسوذودانا » انه سيخلص البشر وسيكون لخير 
جمبع الحلوقات . 

سيكون كبرودة البحيرة على نار الشبوات »2 لبنشر غموم الحبة والرفق 
التي تتدفق مطراً يطفيء لهيب الأل والعذاب ... 


سوق يفقم ابواب. الأمل المفلقة ومرر من ريقة العبودية كل الفقراء 
8 المسا كين والتعساء 


أما ف ايشا الم المفضبلة من اللالمة والدضر فقري 1 وسوف تصلن 
بدون ألم الى نباية الألى بعد سبعة ارام . ثم قفل أسيتا عائداً الى كبفه 


المتدثر بالصمتث وأضدوء 2 


0 


وسموا الطفل سيذارتا » وبقي على هذا الأسم حتى اطلق عليه لقب 
المكيوون: ان المكياري المتف ل 

١و‏ - وتذكرت مااشفى اقوال القديس فأرسات تستدعي اختبا 
مبابرجابتي )١(‏ لتقول لا ان الأ التي تضم البوديساتفا ‏ اليوذا القادم ‏ لإعمكنها 
ان تلد بعده أو تذوق اللذة . يا اختاه ان قلي مريض © سأترك هذه الدنيا 
ومن علبها من الاحياء » اوصيكٌ ابي وزوجي باحمديق ٠‏ 

وماتت ماباشفي في اليوم السابع . وصدقت نيؤة أسيتا . 


جد جد عبد 


ووالق اللسدية .ذل عضيده الطفل الانقيق ب الللانين مقارة 71 الى مرك 
الو اه 

ويف لعفن احت اانه الى سارك زرمعة مود ردلا الثافنة : 

وكان حماله بزداد وذ كاله لثمو وعقله دنع ويكبر وكان دام موضع 
عناية الجمع و أهتامهم 1 


قص بوذا لاحد حوارسه ان اناه همأ له البرك والاحواض الائية الرائعة 
التي ازدانت بأزاهير اللوطس الؤرقاء الحاوة والبيضاء الناصعة والحراء الفاقعة 
الي تبج النفس وتشرح الصدر وتكحل عمنيه بأبيج المناظر واروعبا 
الى حانب هذا كانت اجمل الشاب تحلب له من رم و#مط به اقدر 
الخدم الساهرين على راحته والاعتناء يامره . كان له قصر من المرءر للصف 
وآخر من القرسد للشتاء وثالث لفصل الامطار قفى فيه اربعة شهور بين 
تسلمة الراقصات ووداعة الموسيقى وافخم المآدب والحفلات . ويذكر عنه 


. يطلق عليها البعض اسم برجابتي غوتامي‎ )١( 
» (؟) اس من حقنا ذف هذه الاخبار أو التشكيك بها فبي من «الأثور‎ 


الود 


انه كان رؤوفا الخدم يعطيوم دوف هأ أيدقع هم ويطعمهم من طعامة . 


ب 53-3 


8# عي 


وبدت وكأنما لن تتحقق نبوءة الماحمين حبن ولادته يانه سسترك العرش 
و سحل عن الأهارة لمتنساك ودترهن 6 ما و ايأه وأفعم قأنة بالامل 5 

لكن سمارت كان يقصى أرامه حزيناً ا وعكسأ لمألوف 3 ّ 
يتزوج ولم يفكر بيناء اسرة رغم بلوغه العام الثالث والعشرين مما احدث 
القلى ف نفس و ألنه وأوحجس الخمفة والوحل 2 فوس الحكماء من أن ركز هد 
قبل ان ينحب ولداً )١(‏ لهذا ارتأوا ان الحب قد يكون المفتاح الوحيد 
اقلب الشاب النبيل والحل الناجع لتعاسته المريرة وتوحده المستمر . 

ورفض الوالد سوذوداتا ان يفاتح بنفسه ابئه في هذا الأمر لكنه وهو 
العارف يطياع أيئه ترك للشموخ حر يه العمل على افناعه الزواج 3 

واستمع (البذب) للشيوخ بلطف بالغ ثم طلب متهم فرصة سبعة ايام 
للتفكير حتى اذا حان الموعد المحدد خاطبهم يقوله « ايا السادة 
سأتؤوج اذا وجدثم لي فتاة تنصف بالفضائل المدرجة على هذه اللائحة التي 
سأعطيي ناهأ ولا بجعي 5-8 1 اسرتها أو طبقتها - 

. كبملافستو فى عيد هذا الموم‎ ٠+ 


)١(‏ كانت عادة الهندوس إث برك الرحل ئدم4 به_لى ولادة أن له لمار هد وما 
همع النساك. 


لس ليم لد 


والحل . و يضحك الامير لواحدة منون رغم المق هق اذوراك- حيدم 
والدلال . بل يقي غارقاً في سته متنصرفاً الى تأملاته الى أن . 
كانت قٌِ و الصف الطويل غادة عي ا ]ا رآها ألراهب بوروهمتا 
كانت منحورّة من العندر الخااص 3 السمبت وقالت للامير : انفي الاخيرة 
5 هذا الاحتفال ؛ ألس 55 ذلك عائزة: ها أو آنه افا ؟ 
فأحاءما ضاحكا : لقد وزعت 13 الجوائز انما سمحسد ك اجيم على 


هدية خاصة يلك © ثم خلع عقده الفاخر ووضعه فى عنقها . 


ع 


عد جد د 


4 كانت هذه الفتاة ايئنة عاهل القطر المتاخم » وكانت غالياً ما 
تلتقي «الامير » الذي لم يكن ينتيه لما » وقتعجب با يبدو عليه من امارات 
لا تحدها عند غير ه 7 الشمان ٌ 

ه؟ ‏ وائقضت سيعة أققار » حتى كان الوقت الذي تزهر فيه الفراشات 
على اقئان الأسُجار قباحت الأميرة يحبها لسسذارتا . 

الا ان والد باسدراها لم مخف استياءه من مثل هذا الحب لشاب يعيش 
في نزهات ودعة بين الحدائق يدلا من حياة امثاله من طبقة الكشاتريا 
كله أولء الاح ابنقة راض اها وافق فيل التعوقه عل نفو اهب وقدرات 
الأمير » عمتجا بأنه لا يعطي ابنته لمن مل التبارز والتصارع واسط 
ماديء الحرب والعراك ثم تذرع الوالد بالقانون السكياوي الذي يفرض 
على طاأب يد بنت نسلة أن يظبر براعته فى فنون الحرب خلال مياراة 
دشترك .ما جميع الراغمين فى الزواج هذه البنت . 


وكان الطامعون يقلب باسدراها عديدين . 


: 
1 


5 ب واعل 3 2 المدينة 5 الاحتفالاات المقملة التي ا ا فمهأ سمذارتا 
و دظهر إاملة كامن موأهنه وقدر أنه “و بخ اضيا أن اران ون 
ين اضيب لاد 

| د ويذات الادتفاللات ايت المنافسة بسن المتسارين الدئ ساروا 
في استعراض طويل ظبر في مؤخرته سيذارتا الذي لم يلبث اف تغلب 
بسير على اخصامه فى مضمار التارين والالعاب الجسدية . كذلك كان شأنه 
فْ مباراة الخط والكتابة وشرح كتب الفيدا المقدسة . 

وين دهول الحكام ودهشة الحاضر بن كان سمكرأتا بذترع الانتصار تلو 
الانتصار والظفر ذلو الظفر ْ وكان سن ين منافسية اثنان من اقارده » أنائدا 
الذي هن يه فما نوكه وأصح اعز حوار ده ودفداتا الدي د قعمه هر كمه 
لأن يصيح ألد اعدائه واكبر متاوئيه . 

بخ أ سس | بأسدر اها ذقد تقدمت عددل نهادة الاحتفال من الأمير وهنأته 
ُ يا لكة أن كان بريدهأ زوحةه إه َ 

وحيث ان السكوت لنة الحب فاننا نبل جوابه فى تلك الساعة . إلا 
ان هدية الخطبة كانت قصر فسسرمغانا الفخم 5 


وتوالت اليالي الفرح وحفللات الايتهاج والسرور ّ 
48 لكن سمذارتا ا ينطع عن التأمل والتفكير متسائلاً ,استمرار 
د ألا مكن ان يكون العالم شيئا غير هذا 7 » 
."#ا ا لد وكان ابوه يذ كر امأ كاماثك القدنس أغيلقا « مسلسصر ابنْك 
0 لا بقوة السيف 8 عكر بدمة وستصد تم بوذا دأت يوم وكالما طنّت 
الكامات ذ فى اذن الأب ازداد أعتناء به سوا عله م6 لكن هصطدىه 
يد الوقاشمة ا جد 7 ع وكأن دأ 10 1ك 


(١‏ - تحرج ماين الباأب الشري لامدينة قاهد! يتان لومممني الذى 


يحتفظ له باعذب الذ كريات . 

لقد كان ادوه ذل -حبوده ف ايعاد المناظر امو له عن عيلية ( لكن 
الوالد العطوف ّ يكن د لك المسأء م حيث التقى بودأ لمح هر م لسمال دعناء 
دو 5 على عصأ ٠‏ ْ 

الئفت الأمير عو ( سانا ) الحوذي وسا له د من هو هذا الرحل الذى 
سير على العكاز » سمه النحيل وقامته اللهدودة ؟ 

هل خالنة هده خاصة دعا تله وحدها أم هى قأنون طببعي شامل لسري 
على جع الحلوقات 

فأحابه الحوذي صديقه الأمين « ان هذا العحوز قد هدته الشيخوخة 
ودقو س ظبره وضعفت دو أسة وحطم الال قوأه وهدأ قانون عام سري على 
مخاص لا من مثل هده الشاعة 4 ام 

وتنهبد سمذارتا بحرن وكابة متسائلا في نفسه « اية سعادة يمكن للناس 
ان يحنوها عندما يعامون ان الشيخوخة ستباجمهم وتجعلهم يتألمون ويتعذبون 
أفى كل مخلوق تتغلب الشخوخة على الشياب وريعانه 9 قبل هذه هي 
الحماة م 

؟ا”ا ‏ و يعلك أناء وا بان نزهته امعتادة قِ دستان شردسب كان بر تاح اليه 
أن رحلا يدن من الام وقد اعمأه المردض فسأل ( شان ) عن سدب أصاية 
الرحل واثدنه فقال () ولأ مر دص أ ان أعضاء موسهة عدر سأيمة ولا 
معافاة وكلنا عرضة للاصابة مثل هذه التعاسة الغنى منا والفقفير والجاهل 
والعالم ومع الحلوفات الجمة ٠‏ 5 
الزوال فبل يستطيع المبدد بالعطب ان يبقى سعيداً 8 


عانق و عت 


جم ولم يكد يبتعد عن هذا المنظر المولم حتى اوقفه في الطريق 
منظر اربعة اشخاص يحتازون الطريق حاملين على اكتافهم جنا يتبعه جمع 
من الناس ييكون وبولولون ويضربون صدورم ! 

وهنا التفت ىو الخوذي قائثلا : « صديقي ( شانا ) ما لتعاسة حمائنا 
تصسها الامراض العديدة وتغشيها الاآلام المريرة ويتريص .ا الشيخوخة 
والموت ! لا شيء في هذه الحياة غير التألم والآلم ! لو لم توجد الشبخوخة 
لو م يكن المرض والموت لكان العالم حرا من الآلام خالصا من المتاعب 
والأوجاع !!! 

وانخرط فى التفكير العميق وهو في طريتقه الى البلاط متسائلا ألس 
من علاج لكل هذا ؟ 


٠4‏ وفى صسسمحة الموم التالي التقى عتسول انعككست على ملانه 
السكينة والهدوء يحمل سلة ويرتدي ثوب الرهبان وارتاح لرؤية هذا الرجل 
وقال له شانا :ان هذا يكبو )١(‏ أي راهب تخلى عن مماهج الحياة 
ليميش بشظف وتقشف ويروض نفسه للسيطرة على اهواثه ورغباته . 

فأجاب سيذارتا : « حقاً انه رائم فهذا عمل متاز وقد النى جع 
الحككاء على الحماة الدينية فمثل هذه الحياة ستكون عياذي وهلجأي وستصبح 
لنا عرة حماة وهئاء وخلود !» 

ه؟- وأزمع على قرار حاسم !ان يكون راهب ! 

وكأنه لاقى ما قدار عليه . 

+« - ولا وصل الى البيث بشروه بولادة ان له فتمتم قائلا : « هذا 


1١‏ بكهو ؛ راهب هنسول يلس رداء| اسود ويعلق في عنقه نوعاً من ألا كياس 
او صندوقاً يحمم فيه الصدقات . ويكون الثوب والسلة هدية من اصدقائه عند اتخراطه 


5-5 
1 


في السلك . 


ب ته 


قد سول دك لى > . وامعام جل ه ١‏ راهولا ) : 

با ذات للة . 

لية » كانت اءرأته تتأمل شبب الكواكب في السماء الصافية حين 
فاجأها برغيته في ان يغدو رأهاً ويحد البلسم الشافي لتخفيف لام البشرية 
واردف قائلا : عند ذلك سأصبح م اكير وا كير وستعظم نفسي ودقوى أدا 
ولحدداثك السلام * 

م عن أيأه عن نفس الرغبة طالياً المه ان لا ضع العراقمل فى وحبه 
ورحاه ان لايحزن أو يقلى علمه قائلا : 2 59 حان وقت ظبورى الى 
ا و ان تحقى له 3 مطاليه واثاقة : ان تنازل لَه عن املاسكه 
وقصوره وخدمه وكل ما يملك . وأجاب سيذارتا انني ارغب ثلائة امور 
دأ سيدي ان امستا لي بقمت قرمك وستراني داعا عورا وأعدك أني ٍ 
افحر البيت بعد ذلك ابد . 

أود اولاً ان لاتصل الي" الشيخوخة ! 

وان لا يذتابى أي مرض / 

م رن ان الى ا , 

وذكل الاي واحاب دابق 3 : ان رغباتك بابني مستحيلة فلا يمكن 
لاي عاورق مهمأ كان قويأ كار ا | ن يشر من الألم والشخوخة والموت . 

والدي مأرحل لافتش سما لم تقدر أن تهبني أياه . 

م5 لس وحدث صل دقه الحودي فما بعد عن شكواه مئْ عالم مي الام 
والعذاب وتأوه لحالة بني البشر الدين ولدوا والدين 0 يخلقوا بعد قائلاً : 


7ه © ايها الناس لقد وقعتم 


2 ف ححا الموت والعذاب واعيانات فاها 
من تعاسة مزبرهم © فى أشعر بنبايه 


' هذا العالم وضحالة مسراته وهزال 
ممأهحه وعشة ملزاته . 

يتحول الفرح الى ألم والشباب إلى شيخوحة والحماة الى موث مقت 
والموت الى حمانات حبولة تعود وتريط الانسان بدولاءها لتحعله يدور ايان 
تناسخه المتكرر فى حلقة من المباهج الوهمية والمتاعب الحقيقية . 

وكان الحوذي يستمع اليه فأجاب عند سكوت الامير بهدوء : فكّر 
بالآلحة باسبدي . 

قد تكون الآلة أيضاً نحاحة لمساعدة وربما كانت من الضعف نحيث 
لا تقدر على اتقاذ الامن يصلى لحا . انني لا أود ان اترك كئناً يكى إذا كنت 
اقدر على خلاصه ! 

اعمل فكرك جمداً مهأ باسيدي . 

ب القن فك بهدواتاً بوشن ل أرق قائن عل فلك فننتعه عا تعيف 
عنه » تابع طريقك حى الغاية » لاتتراجع عنها فستحصل على امنيتك » 
كافح بشحاعة وعزم فستنتصر »© أمن ينفسك وثق بها وحدها . 

اعزيزي (شانا) ! اباصديقي ! سأذهب اليوم » سأرحل الموم بالذات > 
لقد عرفت لاذا جئنا الى العالم : كم ننتصر !!! 

وب - ولم سسأس الوالد المفجوع ولم يقنط واقام له حفلة زاهرة في البلاط 
دعا اليها نبلاء ( كبيلافستو ) واحاط ابنه تحمع غفضير من رجال الحاشية 
عله يثنمه عن عزمه » لابل استعان مس ماثة راقصة وعازفة ومطربة » براوده 
الأمل فى صرف ابنه عن افتكاره . 

وانقضت تلك الحفلة مع أنقضاء آخر شزبع من اللمل » كان القمر ينزلق 


بين ثنايا الجبل وشعايه مودعا بنياح كلب خافت فى تلك الاثناء كان سذارة 

« “م و لعل هنمبة » حرج هن عرفته أمدخل صدفة غرفة ألر اقصات 
الناعقات 6 هناك رأى الامير النسوة على طمعتون دون تبرج ولا تحميل وقد 
وقعت الآلاات الموسمقمة هن أيدمين وأمعم شخرهن وصربر أسئان المعض 
مدو وقف لسرت الُماب فاضعدةه عدو ب الاحجسام 6 فلا اانا ساحرة ولا عمون 
قا ديه و تراثيل عدذية ورقصات رائع4 واسارير مغناحة وفاحثت قَْ حو 
القرفة برائحة البثر القزرة: + وشسن. الاين "ان ابتعادف عق اكاك الشبسة 
قد ازداد وتثبت في نفسه التي خاطبها بقوله : « حيط بي الألم من حكل 
الات ث كل #ىء ف الحماة وثم ولدن عير الوهثم نا و تيدان الوهم 04 

واتحه معاوات سريعة نحو خزانة شيابه فانتقى اخفها واسطبها وارتداه تم 
توقف لحظة » انه لابريد أن دقارق ابنه قبل أن قله وبودعه © لذا دخل 
غرفة زوحته فوحدها فى سربرها نائة وقد وضعت يدها على رأس ايبنبها . 

أمام هلأ المنظر الرقمق د كا ان بازع دل امر أنه عن ده الصغير 
ى لا ستيقظ ويتوسل المه بدموعه ا فعلت امه قبلا » انما عزم على 
الحعودة لرؤدمه دعل أن صمحم ( بودا ) وزدد على نفسهة [7 انفي صاحب رسالة 
على' ان ايلغها تحب على" انقاذ جميع الحاوقات » . 

عاد عد عار 


ليسمر ج له ندضانة اونا “با ( الذي الى تصولى و مم فرحا 5لآىل وعى 
قصد قاأرسه وغرف الاحلة الماسية ٠‏ 


وبكى ( شانا ) حتى ابتل وحبه بالدموع متوسلا سيده للبقاء قائلا له : 


8 


0 لا تضم شسابيك الريان لاحل قضباء حمأة تضق د ورهمئة ؛ لا تتراك ملز لك 
فكيف وخر هل | الملامل الفخم المفعم بالملذات والمسرات 0 


غن لا لسر الدئما | له بالانانية » لقد احتقر المكاء جميع الملذات الي 
تحدثنى عنبا وهي أستث سوى هادمة كل فضمة انها محرمة ونحسة . أما أن 
فقد عرفت جع اللذائك ولا شيء منها ألآن بدخل السرور على قلي ويفتح 
صدري واتي لن ات#لى عن رسال والتفتيش عن السلام الدائم وطريق 
الخلاص ولو سقطت على امطار من الصواعق او همث على عواصف من حديد . 
داوق ١‏ ماقف قل ان اعصل. كل اادة:. الرلافف .والفناف بواصل 
ذروة المماة الخالصة من الشيخوخة والآلم وابلغ الذكاء الصافى الرقيم . 


#9 وسار وقد انفتحت امامه بوابة القصر الضخمة ومر دون ارل 
لشعر اراس الغارةقون ف سيأات ميق ٠.‏ 
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وان عت 


عََ ٠‏ 
أطلت لينم من دي الشعاب كان سمذارتا قل بعد ندوال حمر 5 فر أسخ 


عن القصر وبلغ بلاد الملا وبين ووصل الى قرية تدعى (أنومائريا) . 

هناك أبعد سمذارتا مرافقيه واصيم وحيداً فريدأ » ولككن احد القرويين 
عرفه فاقترب مئه مرحيماً فأحابه « لست الأمير الذي تعرف بعد الوم ٠‏ 
انما أنا راهب السكماويين » وأمام دهدة القروي راح تحلق شعره ؤيذريه في الهواء 

وخلع ششمابه الملكية ويادًا. باطيار الية كان يلسيا احد الصمادين المارين 
زان شنال حو 

؟ ‏ وكان يلتقي بالعديد من البراهمة الدين كانوا ستضلفونة ويعحبون 
افكاره السامية وهدفه النبيل فسموه بالسكيموني ‏ أي حكم امسرة السككيا ‏ 
وما زال ينتقل هن مكان الى مكان حى بلغ مدينة (فسمالي) حيث التقى 
بأشبر البراهمة اطلاقاً وهو « ارادا » . كان هذا (الغورو) أكبر معلم روححي 
في زمانه نرشد الى طريق الخلاص ويعم التحرر » محاطأ بثلاث ماثة تاسذ 
عدا العديد من المستمعين المتوافدين . 
سأله ويباحثه فى القوانين البرهانية ووسائل الصلاح والتحرر مما اذهل 
الحاضرين سعة معرفة هذا الغريب وعلمه الغزير » بل ان المءعم الروحي 
رجاه أن يشاطره التدشير والتعلم لشدة اعجابه بآرائه الأصيلة 
وافكاره النكر . 


ودغى السكسموفى ظنا منه أن عقمدة هذا البرهمى عقيدة صحمحة إلا أنه 
معان ما عرف نقانصما وعحزها عن لحر بر النفوس والانقان من العامة 
والألام الا انه وقال فى نفسه : « قد أبلغ التحرر الْقمقى باتقانى ااام هذه العقيدة 


سمس ال 


» مع ذلك ؛ عدة شهور في (فسالي) يستمع الى تعالم أرادا ثم 
قرد الرحيل 
ع . احتاز نهر الغانج ثم بلاد ( مغذة) متوحبا نحو (راجغريا) عاصة 
ذلك القطر البديع وامغى اسابيع في مجاهل الغابات يعيش متأملا مفكرأ 
وجباً لوجه مع روه »4 يسير بين الاشجار الظلءلة وقبببا الأشيراء الخيلة 
حتى اذا شعر بالاضطراب لانفراده في اماكن موحثة لم بزرها قبله بشير © 
او اخافه حفيف الاغصان وصفير الرياح © تذكر الذساك الاقدمين والبراهمة 
الذين يستمرون في تأملهم طوال الليل واناء النبار دون وجل ولا ملل ؛ 
ثم يستقر رأيه على ان الخوف ليس الا الوه ... الوهم الناتج عن الجبل . 
؛- واذ سيقته شهرته فى الحكمة والجال الى مدينة راحغرها فقد هب 
الشعب عن بكرة أبنه للقائه © فتوقفت الخماة فى المدينهة فى ذلك الموم 
المشهبور وسارعت الماهير ثرؤية المتسول الك 3 امحتد النسل امل المسقاء 
من بدت الى بدت يجمع سلته صدقات الحساين . 
وكاف (بميسارا ) ملك المديئة بعض معاونيه بالتعرف على سر الشحاذ 
الذي ازدحمت الجماهير للتبرك به وتقدديم القرابين اليه . وتأثر الملك عندما 
عرف تبل الراهب الشحاذ صاحب القلب الطمب وارتدى أفخر ثنأبه وله 
ْم 0 يفش عليه مصحوباً بحاشيته ومستشاريه حتى التقى به حالس فى 
ظل سجرة تين كثيفة . 
وانحنى الملك أمامه قائلا : م ان يديك خلقتا لَتسم وتوجيه زمام الح 
لا مل سلة شحاذ » . وسممع مبيسارا دوانا هتفك راف في الامير نسلا 
وان وافطة يزه الاق يدا فالستمة- طوال حييافة وانة ن. زر 
وأدد تقر ييا 5 ا ا 
في ل :. 


4نم د 


ورغم مارآاه م مظاهر تقد دس ماهير لَه واعانيها به ققد رك املك 

واجممع لمعيش وحمدا فريدأ : 
١ :‏ يكن د أمن بعد 00 على حل اعماء رسالته 

وممصت 05 507 7 لكا م 0 ذلك 00 شق 
ااه الحكيم 95 

واه |اسككيهوق كو القوزن لكين النرهوره :أن قل عويكا نمطا 
د امد عل بلي4 5 اله ان كرا مأ لمث ان لعفل ذكاء الشاب وذهنلمه 
المتوقد: فطلب المه ان دشاطره إدارة المدرسة دل وعرض عليه تعلم عقمدته 
الجدددة م اغرأه بالتخلي الكامل له عن ا قْ تعلم سمعها نه مر دك ٠‏ 
فقد قال لمعم :«انني مقتنم أن الطريق التي التزمتها هنا لا تقودني الى 
اللاممالاة ازاء الأسْماء ولا الى التخلى عن الاهواء والانتزاع من طوقها ولا 
الى ازالة الرذائل ولا تدفمني الى صفاء النفس وسكمنتها . سأتايعم طريقي 
ا استاذي المبارك حتى ابل ما أبيحث عنه » انني افتش عن التحرر » . 

يات وتابع تحواله وطريقه » ول يكن و ودين صذه الأرة أت لحق به 
ا بتزعزع . 


م عةمدنه الر اسخة واعائه الدي 


ايبن ودأ السكسموى ورقافه ضفقاف لسن ُ نائر نحانا ( ف مقاطعةه 
(أوردقلا)" 0 3 المناظر 


هناك فرروا المقاء وقد أخذتهم روعة ااكان وحاله الساحر . قال 
السكيمونى ١‏ لمرو ج الأثيراء المندة على مر فى النظر عقا الما رقعة 


بد بعه » هنأ عاية رائعة حتازها شاديا -03 بنساب رقراقاً بس صقئين حمليقي 
الوب وتكتصلحان للاستحا م 3 وهناك وهنالك لا شرى خلاية تفن قلوب 
الراغمين فى النزهات والاستجام والصفاء . ان بقاءنا هنا واجب اذ يأشرح 

واقام ف ذلك المكان فرلا م ف كلف ولقسشف يقاوم تعلقفب وعناد 
سشووات قليه وأهواءة ونؤعائه الدشمرية . 

واثنقضت ايام .امه وسهوور * 

8 -ب 1-7 اعوام من الككفاح والصراع داخل فس سير بة ق اثارت هده 
المثايرة وهذأ الزهد القاسى أعحاب ثلاممذه واكبارهم : 
احياناً ومم الآلة احياناً أخرى . 

.أ سه رعم 03 هذا . 

رغم كل هذه التضحيات وهذه التأسلات والاستفراقات لم يفض عليبم 
الاشراق ولا هم بلغوه . 

حتى كان ذات صباح ذهيوا الى نزهة طويلة وجدوا المعم بعد عودتهم 
مغمى عليه فاقد الوعي فظنوا انه قد مات . 

انا أنْ و سددة ثاب المه رعد وين 2 ومن َم ا بأنه مأ من رجكفير 
وتحسر ولا أماتة حراس أو تقشف ومامن شظف وفساوة على الجسم 3 
تحويم واذلال الرغائب بقادر على ايصاله للمعرفة الحقمقية . 

1١‏ هذا يوم من انام الصيف »2 الوقت ظبر والارض تكاد تحترق من 


و أخضين سبذارة برغية في التزول الى احضان المياه » إلا انه لم در 


فزاله الشديد وضعفه البالغ : كاه راعية كانت ثر قريه فلاحظت اعماءه 


عابت 


ولعمة وتيا ار ان 0 باه فلملا من الحلمب الدي بده ودقوية . 


لكن الخليب حرم على النساك . 

001 وشرب السكيموني ! ! ! 

كذلك فعل فى الموم الثاني والثالثك و...ححتى استعاد قوته 
وتنشط حدمه . 

١+‏ ثم قال لتلاميذه : « قد ثبت لدي ان الأخضذ بتعذيب المسم 
لازالة الرغيات امر هراء ٠‏ يحب ان نتغذى ى نكون بصحة حمدة فالآطعمة 
امابن' القباةا و الباق مكدر لقال راذا كار "الى عو التمليد. قال التلين 
فها يهمها عندما تكون مغلوبة أن يكون الجم هزيلا أو ممينا 0 

ع؟! - وذهل عرافقوه 00 الدين حافظوا دل وقامم لد حدق ل 
الحين وظنوا به الظئون وشسكوا فى عقيدته واعانه . الا ان السكيمونى عرف 
دحال" ترام قال :ل عقديا كارا ١د‏ الى وديم ْ 

ديا تخاصت من حياة الدعة والرفاه » فقد تخلصت ايضاً من حماة 
الشظف والتقشف . كنت في شيابي غارة؟ في النعم تقتاني التخمة » و بالامس 
كدت اموت من الجوع والمسغبة . لا الامس انقدم بارفاقى ولا البارحة القريية 
ما يناسب الانسان »2 اليوم فقط باغت الل الوسط الصحييم . ايا الزعلاء 
سأعش يبتغذية حسمى ى امكن من متابعة الخط الذي رمعته والسير على 
الطريق التي اردتها لشي 7 

ام متوحبان الى بتارس . 

وبقي وحده 4 بقي معة ظُلْلله . 

+- وانعزل فى غابة (اوروفيلا) » متابعاً تأملاته وتفكيراته وقد اعتدل 
تاتققنة. وقماوقه ون عسيدة نقد كر ف كل ودين عرض الأول موعاة 
ف بعد تلاميده عن هذد المذة فذ كر فم انه ف تفتدشه عن الأقمقة أعواما واعواما 


لام 
كان دعذدب لفسة بطر دقة مو سه دو ن ان وتساءل لمأدا ضيفب الكلام الى الهماة 
اليشييده المطافة بالا لام م و كيف ثلم 2 مشاعب العمر الخافلى بالمتاعب 

هناك قِ ظل اأصمت الما كن الذي لا يعكره سوى حقيف تالت 
متباسة أو عصافير متناغية . 

هناك » أقام السكيموني أسس عقيدته وأشاد قواعد طريقته الى عزم 
على عرضها على أنصاره يعد ان يلاق الحقيقة . . 

لالس ومن “ثم الخد سهر على الاسلوب الحياتى الذي ارتآه والذي 
سبعلةه ذم بعد و دعر ضة اخلاي! وعيلكا : 

ثم فكر ورأى ان ما وصل اليه لم يلغ بعد طريق الحكمة القادر على 
الافناء النها ني لامرض والشخوخة والموت . 
كأنه قصر من الرمال لا يرتكز على ثيء او كتلك الثروة المستعارة التي 
ينتج التر كيمات والتشكملات ولست هذه سوى الفراغ . أن الفراغ وحده 
هو العايت الدي إا مغر 0 فارغه من الدااخل ومن الخارج م( ولا 
قوع ممها حائز عل الثنات الدي هو و ددم لا ل القانون الحققمة 1 

وات وانقفضى القداء الأول 5 325 والسابع 


وق الر ديع السابع 6 ف الوىيث الدي 7 فمة الشمس ونرقص اخملتها 


على لاقي اى وقاض علمه الور الذي طالما عناء وانتظره 0 


فُْ دلك الوم احثاز درحات المعرفةه واحدة بعك واحدة حى اكتث ف 


المعرفة الكبرى واكتنه طرق الضلال في الحياة البشرية وعرف أسباب الألم . 


ا ان ا 


ود فى ذلك الموم المشهود تحول الأمير سيذارظا الى بوذا . . الى 
رحل عارف أو مسلثير 5 

٠م‏ لا يلم بوذا الاشرانى ووصل الى الاسئثارة والعرفارنف تفوه 
مهاه الاقوال : 

2 تأبعت دررة الغولكفات اعد يدة والمذكررة ايداً ؛ دوت ابطاء 3 كال 6 
ومت ذدووات هوادة ولا راحه عن اسباب التناسخ والتولد الدذدى سركرر 
ودتكرر ولاذا العودة للحماة بعد كل موت فوجدت ان هذا شر واكتشفت 
المسبب : ان ,الى هذا الءيت لن يبنى بعد الآآن ببوتاً أي حسوات جديدة 
فالقلب الذي صار حراً قد استأصل كل رغبة ». 


ألاب وأسث قُْ مكاذه لا وبرحه مه أياء متدوقى و لمعم تسعادة الخلاص 
وله الأشرات والعر فان: » 

1# اعد وفكر بوذا » وفككر طوبلا ف الموت لبعرى من دول أن اعبات 
الولادة والموت هي الجبل الذي هو المصدر الم-موم لكل شر وألْ . من 
هذا الخبل تذيع الرغسة فى العش الى ترادد بدورها الاشكال العضوية قى 
حقول الادراك الستة الت هي الحواس امس والعقل ه_كا الذي ختصرها 
ولستوعبها . هذه الحقول الستة تتصل بالءالم الخارحى ومن التّاسبا هذا تصدر 
الاحابنس الى سج اشخصية مع التعلق بالاشماء المادية : 


وتخلد الشخصية أو تدوم فى الولادات الأتعاقبة دثة لآم والشدخوخة 
والموت . 

وبما أن سبب كل ألم هو الجهل فلا مئاص من القضاء عليه للقضاء على 
الآلم ويهذا تزول الرغبات المتولدة كذلك يزول ادرا كنا الخاطيء للعالم 
الخارجي ونتقل انفسنا من خطأ الوه والانانية بوضعنا هذه النفس فوق 
الموت والتداسخ : 


ة#- 


اربع حقائق تقود الى ( الترفانا ) »© الى السلام الدائم الاولى وهي تتعلق 
الام 8 اتصدبا الام كل ها الى بالمادة وامتزج ما 8 لعموار لالم كل سس 

والثانية تقول ان الألم متولد من الرغبة فى الحماة والحقيقة الثالئة هي 
ان الألم يتوقف عندما غضم الشخصية ونسيطر علبها » فبي جموعة من الحركات 
المتتأبعة ولسثت الا كن للك 6 أما الر ابعة فهى لي تخلص الانسان من الأ 
عامة ان يكو ن صاحب فوم سلم وكلام عا وؤمسلك قو يم وفكر نقي 
وروم قْ سلام واطمئنان : ب أن حب كل مأيدب على لاوس ونيتغاب 
على كل شهوة ويتحرر من كل عضب . وتابع بوذا قائلآً : 

انني أود أن القن م الكائنات من العودة الى عم هله الارض 
بدفعها ورفعبا نحو التركانا . فالترفانا هي اللاوهم والراحة والتغلب على الموت 

جبو_ ورا ح الراهب المارك يحوب اطر اف الارص سسا رسالته و بعلم 
عقمدته ادكه لشعوب الغانج . 


4؟ ‏ وكان بوذا فى عامه السادس والثلاثن ... 


د لقعا 


أ ب عد مغادرثة غايه ( اوروفملا / التقى بتشاحريئ ساما عليه وقدما اأمه 
الارز وقالا مخشوع : 
نرى الآن انك انت هو هذا المعلم الذي طال انتظاره والذي سينقذ العالم . 
سا سار قن الآن ف ظلك واسيب قانونك » فكد اميا بك فاقملنا 2 اف 4ه 


7# وي 


يت تعلل الكتب ا.قدسة كيف أن التأجربن دوت سايق نظر أو معرفه 

#« يعد بلوغه الاشراق قال المعلم : « ان القائرن النايع مني حمق ومنير 
انما يصءعبء ادراكه فلا بحري عليه امتحان ولا اختبار وهو ارج عن أطر 
التفكير الملطقي ولا نحط به الا العاماء الراسخون والحكاء الراشدون . 

وحميث أهمل هذا القانون كل فكرة للفردية الانسانية فقد اوقف كل 
وجود » وحيث الغى كل رغبة وحرر من كل المبول ومنع كل تكرار للولاد 
الذي يحرمنا من انرفانا أنا اذا عدمت' الثاس هذا القانون فانم لن يفهموه 
وسأتعرض لشمامهم ؛ 

هو انه عرف الْقيقة ولكن هل يعابها ؟ 

د يحب ان تمارس عقمدتك » 5 تيع الاله قوله : « هناك كائنات نقية 
من الأدران الأرضية وهي بحاجة لرسالتك ى تبل_خ خلاصها. ان عليك 
أن ترفع الخلوقات الى دروة الحقمقة ع هناك دعر فون ما كان مخفا عترم 


ع 


وبقي بوذا متردد] وشك في الصوت الذي خاطبه الا ان هذا الصوت 
كرر على اذى بوذا القول : 

د باأيا المعلى » انهض شجاعاً مقداماً فسوف تكون المنتصر الأكبر 
بن النشر كافة » . 

واستطرد المرسل يفكر فى الآءر ورأى الناس ثلات نئات فئة في 
الكذب وستبقى فيه واخرى في الحقيقة والثالثة في الشك > مثلبم في ذلك 
مثل رجل على ضفة يرى زهرة اللوطس التى نيتت فوق الماء والتي طفت 
على السطخ والتي نبتت تحته . وأنا سواء عامت أم لم أعلم القانون للذين هم 
ف الخطاً فانم ان وتلقاه وان ستوعيه غير الحمارى والمتنشككين . 

+ جد عر 


(ه) -كل هذه الشكوك أصابته وهو برى التاجرين يبعدان شيا فشيئا 
عن الغابة في طريقها الى المدينة ليعلنا لاهلبا العقيدة الجديدة والني الذي ظهر 
وسار اللمعلم و (راجفريا) ليبلغ مبادىء رسالته مامه الاقدمين . 

5 - لكن (أرادا) كان قد مات . 

ثم تذكر مرافقيه الفسة الذين تركوه يعد شكو كهم في اعانه . وعم 
نهم يقيمون في حديقة (ايسيبتانا) جوار بناريس » فقصدم وجيداً ينام في 
الغالات ويسترشد بالكوا كب متبيثاً فى عزلته هذه للحباد الروحي الذي 
عليه اق ازهية فى كادين 15 نفدكة الكل بوالعان: ا 

(0) - رآه الرهمان من بعيد فاتفقوا على ان لاتشمموا أنه علاقة معه 
وعلى ان لايقفوا له او #قدموا له الطعام ولا الاحترام . 


)1 يثار يس : هلى ذمة هقد سة و كيرة فى تشا نه الى حول يعيد القهد س أو مكة في 
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حتى اذا وصل المرسل المهم نهضوا تلقائي واقتريوا منه مملاين واستقبلوه 
بالتتحمل والاحترام الفائق »© الا ان بوذا حدس ما اتفقوا عليه وما دار مخلدهم 
فيادرهم يقوله : « لاتدعونى بامعي لست يعد الموم أمير السكماويين فأنا بوذا 
الذي يعتبر جمع الكائنات ينفس التعاطف والنظرة . 

انني مقتنم بان التقشفات لا تؤدي الى طريق الخلاص » لكن هذا لا يعني 
أني اسم نفمي لحياة الدعة والتتخمة . اماتة الحواس يا انواني » وتعذيب 
النفس كالقرابين التى تقدم للآلحة لا تطبر من لم يتحرر من الخطأ . الانسان 
الذي يضع في قنديل الماء بدل الزيت لا يبدد الظامات المالكة المحيطة به 
ومن محاحة للغور أنميز العام القاتم ٠ن‏ من يستفيق على معرفة القمقه 
خلص ذاته من كل خوف وييدل بالثاء والسكينة مطاحه المقلقة وآلامه 
اللا جدية »> . ظ 

وقال له احده : انني لا أفهم ما تعني . 

ورد المعلم مواشيا : يصدف ان كس قدمك حملا فتظنه حمة لدغتك 
وعلاً الرعب شغف قليك » الا انك سرعان ما ترتاح وتدتبجح عندما تعرف 
خطأك اذ ان خوفك كان فى حبلك وتوهك . حتى اذا عرفت انك وطئت 
عزلة [1 عية برعزقك. اللقرقة وحدت: وتاءك وزاطيثدانك.. 

تلك هي حالة الانسان الذي يعرف وم الشخصية ويه رف من ثم ان 
سلب آلامه ومتاعيه هو شيء لمه الطيف الذي ير بألا حلام : 

ثم سأله آخر : ما قولك بشخصيتنا الانسانية 8 

-. طوبى الذي يتغلب على الانانية اذ انه يحد السلام ويبلغ الحقيقة 
التي تنقذه من الألم . لا تنسوا ابد أن كل ما له بداية ستكون له نباية . 

التخلى عن كل خطيئة » وعمل كل صالحة وخير »© وتطبير القلب © هذه 


هى عقمدنى : 


ضعو 
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م - وأصبح الرهيان اسه أول تلاممذه . 

8 وبجمعهم بوذا وعرص عليهم ف خطبية القانون الجديد : 

واها الرهيان » هناك حدان متناقضان يحب ان يبتعد عنها الذبن تخلوا 
قن هعاذا الونباك الأول عن الالسافو ىق الاذاض وهمينا ابر سال وعقي 
والثاني هو طريق التقشف واماتة الجسد وهذا امر مول وعةيم ايضا . 

ودون ان اترك لنفسي العنان وراء اي من هذين الطريقين فقد وجدت 
بعد تفكير طويل .طريقا وسطا يفتيم العبون ويوقد العقل ويتود الراحة 
والمعرفة والاشراق والترفانا » انه طريق طويل بؤائية مسالك هي 

وعقل مستقم وحزم وقول وحمل وحياة وحبد ونفكير وتأمل » . 

هذه هي الحقيقة : الولادة والشبخوخة والمرض وأاسوت 5 ةم هو 
الانفصال عن من حب و كذلك الرغمة الج 0 تشيع . باختصار ان العناصر 
اخجسة التي تريطي بالحياة هي ألم . 

وهذه هي القيقة عن الال : : انه تعمطش للفرح ولارغية التي تولد .رار 
التناسح . 

ومهذا استنارت عيئاي وعقلي اها الآن فقد باخت امسمي درحات المعرفة 
واتملبا وانى ألاقى هذه اارة ولادق الاخيرة على الارض اذ بتحررىي من 
الم قل الث التقمص وان الد ة اخرى يعد هذا فقد منعت 0 
للحماة لأدخل فى السكينة الدائمة : في النرفانا . 

وقال الرهمان المستمعون لاعظم خطبة لمعل لاشك انه عرف الصراط 
المستقم ففي غنابه عنا لاقى الصواب وتوصل الى اق 

٠‏ - وير أحا د الرعاة بقطيعه قري منهم » فسرب بوذا قليلا من 
الحليب قدمه امه الراعي كذلك فعل بعده د فششربوا الحرم على الزهاد 
البراهمة مظبررن يذلك انهم اخثاروا لمعم واعتو ا حزها امه 
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-1١‏ وف تلك اللمة ذاتها ضع بوذا المؤمتين لقص <لم,. بعضص 
ماجرى له في حيواته السابقة » وسأله أصغرم عما يقصده بحوانه السابقة 
فأحابه المرسل المحترم ان الاندان مركب من جسم وروح يفنى الجدم فقط 
وتيقى النفس ويطول عمرها وتعش فى كثير من الاحساد متعذبة هئة على 
2 حدتى تلنقى واتكهم لى )١(‏ وعندها ترتفع 1 اللرتفانا اخ 1 مي الي 
تصسب الانسان الصا لح هي نتمحة الأخطاء التي ارتكم. ا قْ احدى 
حماتاته السايقة . 

سثل عما يحدث لمحرم فأجاب ان القاتل يعاقب فى الدنيا بأن يعود 
ويعود للحماة ( يتناسخ ) فة_د حعلت الآلحة من الارض ححما ومكانا للألم 
والعذاب . أن حماة الفرد الروحمة طويلة و ان جسمه فان فإن الروح 
يحاجة لعدة احسام 'ى تتحرر من التناسخ في عام ملوء بالآلام والآثام . 
وها الحسد الا وعاء سريع العطب يحمل الروح مدة من السئين دين حنسه 

والتر فا 9 

لااههمية كبرى لمعرفة ها هي . ان هبة الأنسان هي بلوغ حماة 
الكيال لتتخلص روحه من الأرض وتقدر على احتماز عتية الثرفانا . 

وها قولك بالانتحار امم ألا ختصر من هذه الحاة الألممة 8 

كلا فانه لا ينم التناسخ . ان ماعلينا هو ازالة الششر والرغبة . 
طبروا ضائر م فتتشخاصوا م من التداسخ وأن تولدوا من دعد ا 

كنف انق ل رانب تعيش فى غابة » وثقتات ت الأثار والأعفات دون 
أرق اللي الأذى للمخلوقات الحية . وكان يعيش معبا قرد وانبن او 
وان عرس على أحسن ما يكون الأصدقاء وكانت تعه.م أحياناً الواجبات 
وتدهم على اكير والشر وتقول هم ان علمنا أن مي الصدقات لتعطمأ 
لذن يستحقوها . 


ملا دل » كذلك نظريات بض الفلا سفة 00 6 سترفى فى الس الثاني" 


ب 


وكانت الأرنب تقول لنفسها : أية حسنة باترى يمكنني ان اقدمها وأنا 
لا أملك شيا من الفول أو الأرز أو السمن »© فالعشب غذائي الوحيد ولا 
اقدر ان اقدمه لأحد 9 إلا ان الارنب قررت أن تة_دم روحها للمحتاج 
او الججائعم . 

وى دات بوم أت السئة الثير أن لمهم اخشاب دلت فقير فألقت دنفسهاأ 
واصة حماتا لتنقذ المسكين لكنها فت إذ ضحت مماتها حبة بآخرين . 

لاتنسوا ان الحبة والاحسان هما أقوى قوى العالم . 

د بر 

«١-ولم‏ يطل مكوث المعم في بناريس فقد كان يفضل مديئة راجغريا 
وكان فيها تاجر غنى اسمه ( كلانتا ) يلك بساتين شاسعة قدم بعضها لماعة 
من البراهمة ثم ندم على ذلك ١1‏ سمم بالمعلم فاسترجعها متهم واقام بها مسك:ا 
قدمه لموذا . 

وبالقرب هن المدينة » كان المعلم سكن فى مكان يسمى (نالندا ) وفىي 
ذلك المكان آمن به أشهر صحابته امثال ساريوترا و«خلانا وكاتاينا . 

+« وجاء الصف تبدهده نسومات عايقة بشدو العصافير ولذة الذ كرياث 
وتألق بلاط كبيلافستو ولم يكن ينقصه الا أصيره الذي كان من 
المستحيل نسيانه . 

٠‏ -كات سوذودانا المفجرع بغياب ولده يتوم بمجبودات ضخمة ليعيد 
اليه ابنه عن طريق ارسال الرسل اليه وتذ كيره بابنه وببته وزوجته . لككن 
الرسل عند وصوفم اليه كانوا يعجيون بفصاحته وتأخذم هيبة المعلم فيؤثرون 
فيكيلة بو رادو فون + 

واقمط. الأنع. ناه لاسودل لوصول لوقه نين ,طريق المبعو ين فا وهل 
اليه مستشاره شار الذي ماليث هو ايضاً أن تبوذ وآمن بالراعي الصالح 
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الا انه رجم لبءان لسوذودانا عن زيارة ابنه القرية له . 

.هو واخشذ يوذا طريقه الى وطنه مصحوياً ببعض تلاممذه . 

ل جر #ر 

5 - وانتششر التبأ السعيد في ارجاء اليلاد وعرف الئاس ارثك العم 
سمحتاز الغانج وتردد الخير 1 الأمير سمذارتا الذي ترك قصره منذ اثنيعشر 
عام التعضل خل نوي الفونة اقد. عاف سكير 1 آل اتضان اس تدا 

- ولا التقى الآب بابته ذهل للالة قامته وجمال طلعته وبادره المعلم 
قائلآ : « انا اعم ان قليك يطفح بالحب وانك حزين لغيابي واني ارغب اليك 
ان قم نفس الصلات التي تريطك بى عع جميع الخلوقات انك تستقبل الآن 
المشر بالعدالة والحقمقة ». 

واجابه سوذودانا المفعم بالسرور والابتهاج : « اله من تدول مذهل باولدي 
لشف الآن هوا ا كنت أراك فق الماضي 

حمل ان تتخلى عن العرش ولذة الح للقيام برسالتك النيملة 

انك وجدت الجمدى والصراط وانت. تقدر على التدشير بالحقيقة فى 
عالم متعطش للتحرر » . 

اطيعوى ابا الناس ! استمعوا الي" فترفرف السعادة على قلويكم 
وهرعواأ 3 من كل حدب وصوب يلستكيعون اليه . 

وز - فى الليل وقد استسم العالم للرقاد وهجع كل من في البلاط ©» 
هب” يتحول فى شوارع المدينة تذكره اشياح المارة المرتدية الظ_لال بأيام 
قاقة وهمة البحث عن الحقمقة واستعاد فى مخملته سهرة حياته و كفاحه 
الزانرة اقنيا حفن الكال. المطلق. + 

- وف فى النهار بعد ان تناول فطوره مم ذويه» ذهب يدتلقي نحت 
شحرة كثيفة ف ستان القصر . وتعته زودته يمد حين ٠صحوية‏ باينها 
راهولا الذي دفعته الى ابه قائة له : ه تقدم باراهولا واطلب من .ابيك ارثك» . 


واقترب راهولا من ابمه مترددا حى وصل الله فقال : اسمح لي ان ابقى 
قريك حتى الايد فبذه هي سعادنى . 
وق مه لقنا كان ييا قد وصل مع بعض رجال الخحاشية 
فقال له بوذا : 
دان ابنى يوي أن شعنى وينضوي تحت راية القانون الجديد فبذا هو 
نصسه من المعراث مير اث 0-0-7 والحة والطمأنينة واعترض الجد بقوله : 
عندما تركت حماة البلاط ذات يوم لتلي نداء الوحي احزنت قلي كأب 
وها انذا الموم أتالم وقد عرفت أن ابنك ايضا سيلس ثوب الرهبئة ويحمل 
سلة المقسولين . اتمرع اليك ان لا تقبل منذ اليوم فى السلك شاب قبل 
موافقة أسرته . 
١؟‏ - وهذاما كان بالفعل . 
+7 وفي جمع من الصحابة والمؤمنين حدكث العم الكبير ان القرون 
والاجمال والأرض والكون والتغيرات امور و*سة تشو"ه لنا دولاب الحقيقة 
الجبار . لاتنموا ايا الصحابة انع تمللكون قدرة توازي قوة اعظم الأشياء 
انها الحجب وطيبة القلب والكيال فبذه تقريم من الآلهة . 
وسأله سوذودانا وما علدنا ان نقعل 9 
انك تقدر على رفم موميرك حتى مستّوى الآهة او تخفضه حتى الدرك 
الاسفل ومن يرتفع بقدر على اميوط ومن .عبط استطيع الصعود . 


لا بد من الشجاعة والامان بالنفس 


ز 7 11000 
مكان براهما ©» انها سلطة ثابثة واهية وحجدت قيل البدء ولن تنتبي فبي 
خالدة كالزمن ١‏ كيدة كاليقين لا 'تفضيع تنا لمن عصاها وطوبى اطيعها » 
جوهرها الحبة وهدفها السلام وتحقيق الكيال . 

وما م هي حمائنا ؟ 106 


حت اهبنج 


ان حماة الفرد نتيحة لحيواته السايقة فالاخطاء تولد الاحزان والآلام أما 
اذا كانت الحياة التى سبقت حماتك الآقبة مستقدمة فانما تحدث فبك الطمأنينة 
والهناء فالانسان محصد مابذر . 

واذا بقي الانسان لمحبة واللقيقة » فان مصيره يتحقق سريعاً وتبعد عنه 
متاعب الشيخوخة وأردان الخطيئة ويبلغ النرفانا حيث يغدو سعيداً لانه انقطم 
من الوحود وانفك عن أن ديككون .. 

مم هل تقبلني فى السلك سأله سوذودانا 8 

94 وهكذا أمن بالدين الل_ديد أمرأته ورجال الخحاشية وتحقق يذلك 
قو له القدم فم : 

د افي راحل لأخاص الذين أحبوم . 

هم - ورأى السيد ان الجيع ينضوون تحت قانونه فأوصى بقوله : « اني 
اود أن تدخلوا في الدين حرية تامة » جب أن يكون اعانكم سلطتكم : 
لا تفرض الحقيقة بالقبر فالقوة سلاح من ثم على خطأ وأجابه المؤمنون : 

ستكون عقمدتك اعاننا 

في ذلك الحين كان في بنارس ترجل غني ولد وحيد يدعى ياسا يعيش 
على طريقة ابناء النبلاء في حفلات ومسرات دون أن تزيل عنه مسحة 
بن اله بوالكاية: ٠‏ 

وهرب من قصر أبيه ذات يوم متوجبا نحو بستان ايسيتان 9 سن 
روحه المريضة ويصلح حماته القلقة . 

وكان بوذا في نفس المكان ولما رأى الشاب قرأ على وحبه مأسأةٌ حماته 
فقال له : « اتبعني با أخي فاعامك العقيدة الجديدة كفاك تعذيباً لر وك 
سف" العاف :ذا نخدي تانلتاها + اومان 8 الخانة قفخن عن لزان 
الدنيا ... ا 

14؟ ‏ ويككت أ اسا لما افثه دثه وفتشوا عنه كثيرا حتى وصل به 
ا اللى سقان اسحتانا : 


دوج ب 


هناك أخذ الوالد المفجوع يبحث عن ابنه بين حلقات التلاميذ وعرفه 
رفاق يسا الملتفون حول بوذا الذي اخفى باسا ريما يتفق مم أببه . ولا 
اقترب هذا من المعلمى سأله بليفة عن باسا فرجاه ان يبدأ ويركح » وفي لحظات 
استراحته كان المعلم يعرض فضائل الناموس ويدعو للتعالم والامان مما أثار 
دهشة الوالد فقال : طوبى لك ايا المعلم والمجد لك الي قد آمنت بدينك 
فهو دين السعادة وانىي اهب املاكى كلها لماعتك وارجوك ان تقبل اياني 
على دديك ولاصبح عضواً بين المؤمنين الصالحين . 

عندئذ نادى السيد الجليل على باسا الحتىء وراء شحرة قريبة ولا رأه 
ابوه صرخ ابت » ولدي ياسا : اف امك حزيئة اذهب اليها لتعيد الى قليها 
السرور والانشراح 

وتدخل الممبارك بقوله الأب : « أتظن ان يسا الذي لم يؤمن بعد ولم 
يفهم القانون 7 ان ابنك قد فكر ثم حرر روحه من زيف هذه الدنيا ومن 
الفساد المولد لاخطايا » انه أن يتمكن ان يعيش م كان في الماضي . 

ورد الوالد ان كل مراده هو أن يشرح باسا بئفسه لامه الأمر » ودعا 
المعلم لرفقة فقته كي يتناولوا جمبعوم اإطعام على مائدة العشاء في يم 

/ا؟ - وسار بوذا وياسا والآاب ب في طر يقهم الى بناريس 

م” ‏ ودشلوا ف الدين افواحاً ووحدانا » وشودت أم با والخدم وكل 
من في البيت . 

و؟ - وعلى المائدة ويعد ان انتهوا من الأكل راح بوذا بشرح للحاضرين 
بعض فصول القانون وقال ان المعرفة تتحكون من الحواس الس والعالم 
الخارجي »© الانسان مزيج من جسم مادي وقوة روحية . تحرروا من هذا 
الجسم المادي لتبلنوا الكيال . 

وسأل ياسا أيكون ذلك باتباعنا الوصاءا المقدسة 9 

ال ويلا شك فأنا أقول : لاتقتل » ولا تكذب وسيطر على اهوائك 
ولأجل هذا لا حاحة ينا للصلاة ودفم الأموال للبراهة » يكفي أن نعطي 


# ال لم 


للفقراء وتعمل الخير دون ثقرقة يان سائر الحاوقات . 
ف :أذا 506 الوصاءاأ فاك ودلا سس ان تعود للمناسخ ونولك هن 5 الخرى 

على قله الأرض 3 قَّ اللاعهاية حيث تصدر الغبطة ٠‏ 

وتيامس ائنان » اننا دعرفب انه جاح_ىد وها هو الآن تدك ث عن حمأة 
556 ف الحنة فا تفسير ذلك ؟ 

وتابع بودأ و كانه تراد علمهما : 

2 رعا تكو نا ود نسدما أنه لافدرة 2 على معرقة المنظر الذي سخلقاه 
ونعحب به فى اعالى الثرفاة . 2 

فيء واحد هو الهم ! تلك هي الطريق المؤدية الى هذه الترفانا .- 

ا و عض سيوع والح حى كان حمدون من أصدقاء 'اأسا قد 
دخلوا فى الدين الخديد ولا جمعهم المعلم المرسل قال كم 

« سوف تكونون أول المرسلين من قبلى والمدششرين بالدعوة » اصذوا الي 
ها الاخوة الكرام افي تحررت من سائر السلاسل الأنسانية والربانية التي 
تقمد الفرد وتأسره ونم ايض 5 حزركم انفسع فاذهيوا فى ١‏ رحاء اه 
وخلصوا العدد الأكير من اللكائنات ٠‏ لمكن مو اعظم العال وج أحة طر يقشكم 
: الحأة سملا لان 0 السفاقة واه م الغ 0 . افتحوأ ا م 
0 ا 8 ريء 

وهكذا توجبوا الى غزو العالم ونشر الدعوة . 

"١‏ ويقي المعم وحمكأ يفكر 
عرتظ] بالسلاسل الالحمة والانسانية ولن يمكنك التخلص.منى ابداً » . كارف 
5 هو مار | » الم مطان اللعين الذدى شاء اغواء المرسل الكرم .. ومل 
الأخمار شي 31 المعلم اجات ب الس ول :2 انني كررت ل امها: الرجمم 


عت اوعد 


فانت المغلوي 5 الروح المريرة المتخفية قُْ زهره نى__للموة 6 لقّد حررفت 
قن عن الا اه 

ب ب ولو جه بوذا تأر كا الغابة َو ينار بس 6 ستيقظ عيك بزو ع السمس 
و تجمع اطشونات عنك القمظ تم لس للتأمل والتفكير عند مأ نحن اللدل ٠‏ 

عم والتقى في طريقه يجاعة من الشبان يلعبون مع زوجاتهم وبينهم 
عزب مع صديقته التى في خلسة عن الأعين سرقت حلي" النسوة وفرت . 

ولحقوا .يا حتى التقوا بوذا فسألوه عنبا واخيروه بالقصة ٠‏ وسأهم 
المعلم : « أي شىء أهم في نظرم البحث عن هذه المرأة أم البحث عن انفسك 
9ب أن المحث عن النفس م بكثير اميا اللسيد . 

95 0 أت م واجلسوا الآن 1 وا الي : « الولادة ألم 
ات 5 2 ام : ف في ديك 5 ف 0 

وطال الحديث حتى انهاه احدم بقوله لرقاقه : 

1 كونوا سعدأء »© فالموم أقست السارقة الثروة المادية ولأقمتم انتم الغى 
الروحى »© افرحوا بذلك فلو لا سرقة الحوهرات 31 عر فم الطريق المؤدية الى 
الخلاص والتحرر © . 

جد جد جد 
ب كان 5 و بودأ لأبسه » صاحب 1 واء ف الحماة 7 تلت اختلافا 
0 عن نظرات بوذا لما © نائكا شاب عايث بطا, رد حسكاوات كبملافستو 
ورىق فمين سعادة الدتما ولدة العمر ٠‏ 
م قم وعاش مسيم اسرته قُُ ببت قريب من بلاط سوذودانا ومر 


ف سكاأن الدار شبرع المه ]ا لاعرف ذو حوده وقدم له الارز والمار 


ولم يه بوذا بكلمة وخرج فلحقه ناندا حتى وصلا الى أبواب المدينة وكان 
الاخير يفكر فى نفسه ويتساءل هل 'جن” أخي أو انه اراد اركف برسمنى 
راهب ؟ وبدد هذا الصمت قول اللمعلل : واحبيك يا ناندا كا 'تحي” الرهبان 
لآنى اعبيك وارغب فى انقاذك فهذه عقيدق » . 

هم« - وانقضت ساعات وساعات وتاندا ما انفك مدهوساً يفكر فى 
كلام اخيه حى 'جن اللبل وزوجة ناندا تنتظر عودة زوجها مخوف من 
تخلمه عنبها لكنه رهجم مع اخبه في تلك اللملة . 

وفى الصباح قاما بنزهة جميلة على ضفاف النهر اجاور وعند عودتبما 
قرأت الزوحة فى عن تاندا تأثير السيد عليه . وزار البيت كوتدنتا رئيس 
براهمة الماطقة وقال لبوذا :« ان الناس بقولون انك المستئير ولو كنت 
بالحقيقة البوذا لما قدمت هذه الملاد إلا كملك فى اببة وفخامة » . وأجاب 
لمعم باسما : « ألا تبصر عيناك 7 لو لم تكونا كذلك لأبصرة بد 
االحقمقة وابهتها » . 

وتلعثم كوتدنتا واضطرب بجيباً محدة : « اظبر لى الحققة فأراها وما 
عمقدقك إلا طميف سيزول وتفتقد للصلابة والوحدة . 

الحقمقة خالدة ولن تزول ابد » . 

واعترض كبير البراهمة : يزعمون انك ترشد للقانون الصحمح رغم انك 
تحتقر العبادة والشعائر والاحتفالات الدينية وترفض التضحمة فى المعابد 
مداغا :أن لس هذا .حو التق اللقيقي .ولا التدين. + +واق..أوكد .أن لقان 
والقرابين مع الورع توؤلف جوهر الدين . 

التضحمة * رد" بوذا متعجبا هل هي أفضل من قتل الحموان 9 

ان الذي يضحي عيوله السيئة ونواياه الشريرة يعرف جيداً عدم جدوى 
التضحمات والقرابين والورع والتزهد تمن يحّث هذه الرغبات الوضعة يطبر 
قلبه وينقيه )١(‏ ان كل فرد قادر على نزع الحياة ولا يقدر أحد على منحبا 


( ) نفس الآراء التي قال بها الختصوفون م سترى في القسم الثاني 


جك م 6 هه 


تحب الخلوقات اللقاء وتكافح بغريزتم-أ في سبيل ذلك فكل تضحية بالحسمأة 
تغدو عخالفة للطبيعة وعقممة الحدوى . 

والشفقتة . 

الشفقة هي اا الحير الجليل » صنعة اللطيف مع الضعيف والئسل مع 
القوي . نحن نتوسل شفقة الآهة ورحمتها دون ان ارس ذلك ازاء الحموانات 
التي هي تحيا تجاهنا كحياتنا تجاه الل . لا يقدر الفرد أبداً على تطبير روحه 
بالدم فاذا كانت الآغة طبية رحممة قان الدم لن يكون مقبولاً لديها ولو 
كانت جبارة طاغية لما كفى الدم لمحعلبا تشفق علينا وتحعانا من اخمارها 

وسأل الجير البرهمي : [ 

هل تعتقد ان الروح تتقمص وانمها تتطور فى مجرى الحيوات ال متابعة 
وانها مخضوعبها إبدأ السيسة يحب علبها ان تحنى مازرعته 9 

دوناذا سألتق عن هذا ايها الصديق. الطيب؟ 

قبل لي انك تعلم عدم وجود الروح وان أحمارك يأملون وينشدون 
التلاثي الكامل كأقصى نعم في الترفانا . 

-هازال المستقبل يقلقك اا اليزهمى وانك تعذب نفسك عنما فازال 
الك متلا ,القخصية الفروية 4 عرغه. ل النناف :تمت فيان لذ اذ 
وهذاما مخفي عنك الحقبقة الأبدية . وأنا جئت ابشر الحياة لا اعلم 
الملوت وأنت لاتميز بين الحماة والموت . 

وابن النرفاناً ٠‏ 

في كل مكان » اجاب بوذا » وحيث نطيع الناموس . 

اذن ليست هي في مكان ولا وحود لما ولاحقمقة . 

ابن تسكن الروح ؟ ابن منزنما » فبل هي غير موجودة وليست الاوه]؟ 

فجكر يا صديقي . 

واعترف كوتدانتا يغليته ولكنه استاأدن ف شكال ان 

اذا لم تكن الروح فكيبف تكون خالدة 8 


-0"ايم سم 


أن ملكة التفكير عندنا هي الت تزول وتيقى افكارنا . التفكير ينتبي 
والعرفة تنس برقو قفي قدالية اأزوع .ولا توفت ممه افضاريا “لن .كنت 
رسالة على ضوء ثمعة فاذا اطفأ الشمعة تبقى الرسالة مكتوبة رغم الظامة 

ان النشء الفكري يتوقف أما المعرفة ومّرة اتمالنا الصالحة فانهبا 
لا تزول ولا تففنى . 

ودقى كوندانتا صامماً . 

وتابع المبارك : ان ما يكوةن شخصيتك نقبجة اعمالك في -حمواتك السابقة 
وق حمواتك القادمة سوف تحنى ما تبذره اعمالك في شخيصتتك )١(‏ . 

ايها المعلم بدو لىي انه لس من العدل ف شىء ان يني احوزو كن 
بعدى ما 5 أن في الوقت الخاصر . 

تخمل انسافاً م يء التربية 6 / مب ف طقو له كان كسلا عايثاً في 
سنايه »6 ألا يحنى هذا مغنة مسلكةه السيء حة ان شخصته في طفولته لدبي 
هي نفسها فى شيابه او شخوخته 2 

لن تحد مكنا في الأرض ولا فى السماء ينحمك من مغية اعمالك الطالة 
كا ان عواقب الصالحات لاتفنى أو تؤزول . 

وأجاب البرهى : 

اذ عرس يشدتلكة ليا" اقب القن كنب أعرقه كاري اطفيدة لاوا 
لقد حفظات غسيأ 1 كتب الفيدا و احد سينا . 

ان اتقالى حفظ القيدا شىء لا بأس به اما المعرفة الحقمقية فلا 
تدرك إلا 'القلب . 

أن الطمبة وانحبة عمودان «قوم علمهما معبد اغناء الداخلى الدائم . 

وتبوذ حككيير الرهبان البراهمة . 

دم - وكان بوذا في عامه الأربعين . 
)١(‏ لين التتاصنع ما ينفيه العم او يثبته وهو عواطف واعتفادات أكثر فنه مادىء وقوانين 
أو انه فلسفة اكثر هما هو عل وتيت -بذه الابحات الميتاسيكولوجية . 


ٍ باع ليتبع كل منيم قله » وليرجم الى قلبه لبدعو لاتعالم السمحة . 
الام كالنار الى تلتبب بالسنتها قطعات الحطب القاسة اطفؤها وتخلصوا متها ؟ 
والغوا الألم فتكسموا الخلاص . ان ابواب الترفانا مشرعة لمن زرع الفضائل 
فحنى احمة ١‏ 

ان كل الوسائل المتبعة الحصول على النعمة الدينية والطقوس | 
للتقرب من الدين لا تساوي عشر قممة المحية التى تحرر القلب . قانحبة تنير 
وتشع وتتألق وهي افضل بكثير من تقديم القرابين والتضحيات في المعايد(١)‏ 
لتلكس قلو ينا الل ولا نساعد بالحب على تحرير القلوب المتعئة ولتحصل على 
الحب ولنستعيك يحكة وتعقل . 

بمب - وكأان المعلم أنت! دخل مدينة او قردة صرخ النسوة في وحبه قائللات : 
هوذا الراهب الاكبر الذي مخرج ازواجنا عن دينهم ٠.‏ 

و يكن يأبه الحاهير وهي تسخر منه او دشثمه بل شول لاما نك: 
ثابروا على دعوتكم فالحقيقة تقنع الناس لا القوة ولا تبالوا بعنفهم تحاهكم 

2 ويقول للنراههة : 
«مانقع ثيايم النظيقة وشعرء المجدال . ان الداخل هو الام وداخلك 
نجس واتم لا قط سروك سوى خارجكم » 

وهاجموة بشدة > الاان نحمه كان ان وخبو نجسي و رن للعالم اجمع 
خبثهم ومكرهم وفساد عقيدتهم . 

خا جد ور 

:“9305 وأشاد في دسائين أنا تبندكا مديئة دينية مجكونة من دير ومخادع 
للذوم وتخازن وغرف للاجتاعات . وى سديل ذلك جمع التبرعات وحسناتث 
الؤمن متلقماً بيده. السرى الحبات الخيرية . 

)٠ *‏ أت اهمية انحة ينطاق الحديئثة هي في النزلة الاولى في نظام الوحودية الو منة 


7 عيريال مار سيل وك غناك قلا سفة الشدصا ننة : جما نوكيل دو نمه ) تمدو نسمل ؛ هأدشة , الع 
وائرى هنا نفس النظرة الصسوفية الطقوس والعيادات الشكلية واعطاه القلب الاهمية الكترى 


ب قي سند 


وسمعت بالخبر احدى ااؤمنات فبرعت الى حث الاحتفال وكانت تأ كل 
تنائحة بيقن انصعادق سهاد بوذا رام اندها لا تلك سوق نص الداع 
قدممما لمعم فتناونها الكبير بمده الممنى شاك وهو بقول : ثعش من 
الصدقات اعطوا مما تملكون فابواب الترفانا مشرعة امام الذين بذروا الفضاة 
فقد حنوا الحمة . 

١4ت‏ كان ساريبوترا الحترم يتجول ذات يوم في شوارع راجغرييبا 
والتقى فى طريقه برجل قال ان اشمه هو أساجى . وترافق الآثنان واعحب 
سارسموترأ ببذا الانسان الطمب ولشد ما كانت دهشته عند ما طلب منه الحسئة 

ثم عرف منه سارسموترا ان احد افراد السكيا وهو رحل مستيز علمه 
عقيدة تدعو لاخلاص وانها تختصر فى أن الرغبة والش.خوخة والموت أسساب 
الألم . ومن الممكن ازالة هذه الأسياب وما مخضم للولادة يمخضع اموت 

ولحق ساريبوترا بالمعلم وتبوذ وصار من الصحابة الاوفباء . 

+ جو ا 

؟م وجاء اللمعلى رجل عجوز بدعى نقولابقي وقال له : « الى اشعر 

أن لبي قد دنت فأنا .ريض ومتألم وقد حثت: ار اذا كنت تقر ' ار 
تين الصحة والشحاعة 

5 آلا تلاحظ اا الأب الجليل جسمك الناحل * أمن المعقول ان تطلب 
الصحة لعدة ايام * ان الواجب هو ان تقول لنفسك : « ان روحي قوية 
وأن كان جسمي ضعفاً . 

ونمجضص نقولابق وكائة لسسع ساياً وسار بدون عصاه ثم حا بوذا 
مودعاً وخخرج . 

ورأى شفاء نقولا ب بعص المريدين فتبامسوا : انها معجزة اخرى من 
معيحز ات لمعم : 

واعترض بوذا بقوله : كلا ! فانها معحزة الأعان . 

+؛ ومن ياتافا جاءه برهمي في ثياب بيضاء وسأل الممل : 


اوم 


ماهو السمف الدي لايضاهى دك 1 والسم الذي لمم أسى مئه والثار 
الأشد التهابا وما هو اكثر اللمالى حلكة . 

الكلام ضف .أسد السوف 3 والشبوة أشد السموم زعافاً » والملاذات 
الحسية أسد الثيران اضطراما والجبل أحلك اللمالي . 

من هو الرايح الأكبر والخاسر المكاير » ٠١‏ هو السلاح الذي لاخرق 
وما هو أصلب الدروع وامضى الاسلحة ؟ 

واجاب المعلم : الذي يعطي دون رغية فى الأخذ هو الرابح الا كبر 
والذي يأخذ دون ان يعطي هو الخامر الأعظم والصبر هو خير درع 
والحككمة أفضل سلاح . 

اخبرفي الآن عما يجذب وعما ينقر » ماهو أشد الآلام وأحسن الرضا . 

تذكر ايا البرهمي ان الخير هو الذي يجذب والشر هو اانفر . والألم 
الأكير هو السلوك الميء والتحرر أحسن الرضا والبهجات . 

ما هو المسبيب لخراب العالم وماذا يحطم الصداقة وما أشد الحتّيات حدة 

الجهل يخرب العالم . الحسد والأنانية يصدعان الصداقة . الكراهية 
اسك اجات وطأة . 

عندي شك زاحد اهأ المعلم : هأالدي لا حرق ولا 'بغلب والقادر 
على يغناء العالح بأسره . 

بوذا :المحة ومكسب الأعمال الصالحة . 

وباحترام جليل اتحنى البرهمي امام الصالح وقال له : انك وجدت اناء 
والسلام الروحي ٠‏ ان قاتونك صحمح وقلبك كبير . 

ورجع البرهمي الى بلده مسروراً وسألوه عن تبدله وسروره فأجابهم 
لقد ورئت بالأمس كنزاً كمناً . 

- وأبن هو + . انه في قلي )١(‏ . 
)١( ٠‏ من حكمة الشعوب التبيلة ويلاحظ أن القصة الساطمة توضح وتوجز الءقيدة بل وتشع 
من ص المفاهى البوذية 


ححا و - 


حت ف كوسيئارا حمث كان الناس ستقملونه امة واعتنالات.ع. “كنت 
ينبض فى ساعات الصاح الأولى ليتأمل ثم يحادث تلامبذه ويرد على أسئلتبم 
ثم يسير معهم في شوارع المدينة جم الصدقات . ظ 

اها طعامه فكان يقتصر عادة على الأرز وبعض الذار . 

ه)؛ ‏ وترك كوسينارا وصحيه أناندا وسار حتى التقما بفتاة جميلة تحمل 
حرة على اكتفيها 00 

- ما رأيك بالنساء أعا المعلم ؟ 

نا انائدا حب على الرهمان الابتعاد عنبن ٠‏ فبن علوقات خييئة 
وكيدهن عظيٍ وعلينا أن لا ننظر الببن ولا تكلمبن وتأخدف حذرنا منبن 

واستدعته ذات يوم مها برجايق قائلة : منذ آمنت يك وجدت الطمأنينة 
وافى ارجوك ان تدغل فى الماعة حميم النساء لبحدن السلام . 

ولم يقبل المعلى رغم الحاحها والشاح اناندا » انما شاء لامرأة ان تبقى في 
بتها دون أن تحما حماة الرهيان ومن الممحكن لما الحصول على اللاص 
مادامت تتبع وصابا قلسبها . 

وقمل اخيراً ان تتكون جماعة الراهبات المؤمنات 

كم من راجغر ايها متوحباأ نحو بناريس »© يصحمه ثلاميذه وكان 
استقبالهم حافلاً في عاصة البراهة وكانوا يشيرون اليه : هوذا الملك الشحاذ 
بدن تدب آخرون : هوذا الرجل الطب القلب . 

وى ساحة المدينة جلس الجميع على معيد سمفا ( ع0ز8 ) وقال المعلم : 
من نزع من نفسه الكبرياء وحررها و الأدرادت جيه اللة ل انه 
الكبرى فلنعش فى برحة كاملة فنجن نعرف الحقيقة ولا ملك من -حطامالدنيا شيثا 

جد داع 

باع - وذهب إؤبارة احد الاديرة التى يسكنها جماعة من الرهيان الوذيين 
وكان يود اجراء.رقابة على مدى انضياط افراد السلك وطاءتهم لاقانون 

واعحب محماتهم المنعزلة واعانهم الشديد بالدين إلا أنه توقف عند ححرة 


ا 


ذات باب مغلق قرعه فسمع صوتاً ضعيفاً يدعوه للدخول . 

كان فهأ راهب عحوز غارت عيئاه ووهنت قواء ويئن من الاوجاع 
وكا اليو ذا إهالة .مق :قبل «الكيلة .: 

وساعده المعلم على تسوية فراسُه وأعتنى بأمره ثم أنب رئيس الدير على 
ماله للمريض وقال : 

د لاتنسوا ان هذا المريض يفتم ائر؟ » لاتنسوا أنكم أن تدخاوا 
الثرقانا يدون اجنة ا 

4 داوق عودته من الدير التقى بجاعة من الشيان يتسلون ستعذيب 
سمكة في غدير فاقترب المعلم منهم وقال : ألا يخشى الواحد منكم الألم 

- نعم اننا نخاف الأآل» أجاب كبيرهم : 

إذن لاذا تعذبون هذه السمكة فبي مثلكم تتألم وتناول من يدهم السمكة 
والقى ها فى الغدير قائلا : اتركوا الحياة لمن هو فى الحياة .)١(‏ 





() قراءة حياة بوذا بمراحلها واشماعبا أقرب الى القلب والروح منها الى العقل والمنطق 
ان فاسفات الغرب تكلم الوضوم والتجر بة العلمية بينا تكلم البوذية حالات الروح واللاشعور وما 
عننم على التجربة في وعاء مغلق ... 


الفصل الراب>م 
الال 


قدرة الحصة هائلة من دازها احدته 


١‏ فى قوزمي » تدخل الصالح بين جماعة من البراهمة يعنفون أحدمم 
لاقترافه ذنباً » وعبثاً حاول اقناعبهم 'الحسئى ويأفضلية التسامح والحمة 
والغفران بل صرم أحدم فى وحبه : 

اغرب عنا اها السيد ولا تتم بإمورنا الخاصة فنحن اعرف بها منك © 
اهم يعمادتك وتأملاتك . 

وتركهم المعلم » غافراً لهم فظاظتهم . ولحقوا به طاليين الصفح والمعذرة 

ولم يكن الصالح قد حقد علءهم ولا حنق منهم . 

ددن سافستي »© كانت تعيش آء ا ذات ولد وحمد 6 ومات وحيدها 
ذات يوم يعد مرص طويل . 

و تصدق الأم من هول الفاجعة ولم تقبل احراق جثة ولبدها وراحت 
تفتش له عن دواء » تطوف السروت والامصار حسى القت يبوذا وطلبت 
منه دواءاً لاينها الذي سكت ولم بعد يتحرك من مدة ققال الصالح افي 
اعرف دواءاً وححداً يعبد لإينك الحماة : 

اذهي واحضري لى <بة خردل من بيت ليمت فيه أحد . 

وذهيت كساغوتاءي واخلت النيك: الأول حتى اذا اعطوها الحبة سألتهم 
هل مات من يبتكم أحد ؟ 

وهالها الجواب مات الكشيرون وبقي عدة اشخاص فقط . واعادت فم 
الحرة وانتقلت الى بست أن وثالث ثم رجعت لمعم ترحوه ان برشّدها الى 
مكان نتحد فيه الخسة المطلوية . 

فى بحئك وجدت البلدم المر الذي كنت أود ارشادك اليه » بالامس 
كنت تسكين فقمدك والدوم عرفت أن 0 بأسره دمى من ألم به بثاده مصابك 
كلنا سئموت ولن نفعنا اي تعلق بالأرض ا 5 1 

وقال لها الصالح : الي مستعد للتضحمة بدءي اذا كان ذلك بوقف 
دموعك » لامناض من الموت قالولادة قود إلله ٠.‏ 
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الوك اطرش لايسمع صوت الحبة . ولن يود راحة القلب © عليه ان 
يتزع من حراحه سم اللوعة والتفحم . 

وقبلت كبساغو تامي أحراق حنْه ابنها البرىء 

م« واشتكى احد الرهماتن من هول متنظر النار التي كانت تلتهم جسد 
الصغير وتألم لمصيبة الأم ورآه بوذا فققال له : أتوسل اليك ان لا تحمرن 
عند مولي . 

وكان في الثامن والسبعين من عمره 

؛ - وتوقف في طريقه الى هديذة (يلوذا) وقد اعياه المرض . 

واستدعى الرهبان أندا الذي لم يصدق أن اللمعلم يمرض . 

وقال المعلم : لن اشعر بالسعادة الا عندما ارتفع الى التأمل العميق وان سلمخ 
عن العالم المادي ... 

ونوا كنك الاتجار بالازهار وازدانت الاراضي بأيبى الحلل العشبية رغم 
ان الفصل لم يكن موسم العشب الاخضر والزهر النضر )١(‏ فكأها عرفت 
ان هذه الغابة ستغدو قير المعلم الحبدب . 

#صرؤفوع الكتى. .تن الناعن: رراترافدوا من كل عدب وهوب #الاغنناء 
منهع والقر ان الوقن :و الا متحاع. .. 

0 ولا ثاب بوذا الى رشده اقترب منه ابفانا ومئم عنه الناس فرجاه 
ان وعد ولا يخفي عنه أو انك الذين قدموا من يعد وبعيد ليروه ويءودوه 
وقال لابفانا : لا تفرق بينهم فقانوني نعمة للحميع والرسالة التي أبشير يها 
نقمة وظطاهرة لا تقي فروقاً بين الغني والفقير وبين المتكجر والمتواضع وبين 
الصغير والكبير فجميعهم سواسية ٠‏ 

6 حفن ماهو مروف ف الحدات العمى عن ماافيق عد بمرت القراد تكد هذه 
الاسطورة عند بعض العاهة من أهل الكتب السماوية » انما الشكل الهندي لها هو الاهتام الا كثر 
باخمال الطيمي والا كثار من ذكر الاعشاب والأزهار والعصافير ولا ريب فات الشعر الصوفي 


عندنا ناز سبذه الاوصاف تحت هذا التأثير . . ماه 


]7 #احه 


4 واقتربت ساعة مصيره وبان ذلك عليه فراح اناندا في نوبة بكاء قائلاً : 

ابا المعلم مازال ينقصني الكثير كي تنتظم نفسي © ل الغ هدفي 
بعد وستّدخل الثرفانا . 

لا تنفجع ياأاندا ولا تبأس » ألم أقل لك ان على الانسان ارت 
58 عن كل ما يحب وما يعجبه . الموت شر علا الناس رعباً بسبب جهلهم 
فقط والقيقة أنه الحل النهائي » انه الطريق التي تؤدي الى الكمال والخلاص 
ولا يتناسخ وتتنكرر ولادته إلا الشرير في هذه الدنما الملمئة بالإآلام والشقاء 

ايها المعلم ماهي الاما كن التي 0 ان نقدسها عندما ستدخلفي النرفاتا 9 

باثلانة + معيت والدته فبتاف يتدكن الزائن تاق والفياية النقبويت 
فسا قوانين الكون والناموس وحصلت عل الاشراق والمكان الثالث هو هذا 
الذي هن فيه الآن وحمث يقدر المومن على القول : هنا ترك بوذا العالم 
وتخلص من كل صلة به » هنا ارتفم المعلم الى الترفان . 

وكانت قواه تضعف شيا فشيبًاً حتى سأله أناندا عن ما عليه ان يفعل 
بالجئة وأجاب العم : 

غطوا جِاني بأغطية قطندة وضعوها : تآبوت من حديد مم البيخور 

والحطب ثم اشعلوا فيها النار وعند مفترق اربع طرق )١(‏ اقيموا لي ضريا 
وسكت المعلم / واكك شفقة بو اانذا بجواره بكي . 

4 - واستدعى أحدهم أناندا وهو الراهب سومم_ادرا ليقول له : « أن في 
رهمنتنا فقراء اختيروا الماة وعركوها وقد قالوا أن بوذا سيترك العالم هذه 
اللدلة وانلي اود رؤيته فأنا لا اصدق ان مثله موت . 

ومنعه أثائدا من رؤية السيد المبارك لشدة اعيائه إلا ان هذا سمع الحوار 
فأستدعى اليه سومهادرا ؛ وتقدم همأ مله وقدم أأمه ضروب الولاء والتقد دس 
قائلاً ان قانونك اا المعلى قد فصل بين الحق والباطل وهدى الحائرين الى 





انق ازا تاعفار وايةت ارات در بوذا كغيرها من الروايات الي احامات 
ماحل حماة بوذا و ماله الكييرة الو ى مرت همئا . 


حت 17 يب 


الصراط والحقيقة . ان رسالتك ايا الراعي الصالح قوعة فطوبى لامؤمنين 
ما وهنيئاً لصحايتك وحوارييك الدين رافقوك في حبادك وعرقوا الناموس 

٠‏ - ولاحظ بوذا دنو أجله وقد بدأ واضحا في أعين الحيطين به 
ؤقال هم : 

د لايظن احدك انه سيصيح بلا معلم بعدي » ثقوا أن بوذا سيبقى [-5 
وان مات السكيموني : أوصيكم بالحقيقة الكبرى والقواعد اللي ان سكم مه 
لن تضلوا ايدا . ثم تايم بصوت واهن : اتكم تتبعون الآن الناموس المصدى 
وتسيرون على النور المؤدي الى التحرر والنحاة فقد كبسرثم القوقعة 
وعرفتم الحقيقة . 

وانمارث عزامه وانطفأ ذلك النور الذي أضاء للشرية السل وهداها فى 
مالك الظلام والجهل . ْ | 

ولخسرت الانسانية احد ايناما الافذاذ .. وكميراً من رجالا الصالحين .. 

: وكانت آخر كلماته الهامسة والق لم سمعبا الصدى نقسه‎ -1١( 

كل كائن معرض لاموت والفناء والمقيقة خالدة فاعملوا لتثالوا الخلاص , 

. وكان قد بلغ الؤانين من عمره » ودخل المعلم في الترفانا‎ - ٠9 

وشعر أناندا انه برى الشمس وكأنها مكدوفة والعصافير وكأنها انقطعت 
عن الغناء فوى ازهار اللوطس الوديعة .)١(‏ 

وهمد اللحيطون به وهم يرونه حِئة هامدة ولف الصمت يردائه المكان 

١+‏ - وبده الصمت الخم والحزن العميق صوت أنو روذا : لاتبحكوا 
ولا تأسوا فقد قال المءارك ان كل مخلوق فان والحقمقة موجودة في كل 
اق الأنانا خمه قور الناحض. اللا هنا .. ْ 

تم وقف أنائدا وطلب من كوسيئارا ان ير الناس عوت المعلم الأكير واهتز 
الناس وظنوا الظنون ويكوا وكأنهم لم يصدقوا الثبأ . ثم جرزوا الزهور 

5 ات التعابه ين الطتونى التوقية وغزها كد نود اترى ذه الذتكار , افد يكارت 
نتيحة رد فعل «تشابه لاضمير اماعي امام قوى واحداث «تشاميبة . 
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والعطور والبخور وجمعوا الموسقيين في اتجحاه غابة صلحس . 

هناك التفوا حول حمانه المسحى ينشدون الترانم وبرتلون الكتب 
المقدسة واتققوا ان يواروه حسب الطقوس المعروفة . 

لكن الجاهير الغفيرة أُمّت المكان من كل فج عميق لتلقي عليه النظرة 
الاخيرة وتحمة الوداع وتركع عند قدميه مؤمنة متبركة . 

11 ول شفل حؤانه الى سور كوسائارا إلا ف الوم السايع لكثرة 
الازدحام .... هناك » غطي جذانه بالاردية حسب وصيته ووضم فى تابوت 
حد يدي ً اشعلت بعض النساء النير ان والقى «النعش الى احضان الثير ان المتقدة 

وارقفعت ألسنة اللبب الجراء وأثر هذا الموت المفاجيء لمعم في نفس 
سومادر الذي تبوئذ قبل الوفاة بلحظات ذقال : 

لا تأسفوا عليه ولا تبكوه فقد انقذم الموت من ازعاج هذا الأمير 
الزاهد لن أتبع بعد اليوم وصاناه وتعالممه الثقيلة فسأعمل ما أساه وحسب 
ارادقي دون ان اؤمن برجل مات . ولم محبه أحد من الصحابة . 

وكفر سوبهادر وكان اول المرتدين الخارجين على الدين . 

عد جد لبد 

م - واتطفأت التيرارت 

ثم اقترب الحواريون من النعش ووضعوا الرماد في وعاء حملوه معم 
وتكلم انوروذا المبحل فقال : 

عند ما يبلغ الانسان الحكم أخريات اياءه لا يقلق باله وقلبه بالموت 
والاحتضار بل ينتصر علببما شات وهة وينطفيء بدوء. 

١‏ -- ووزع البرهمي ذرونا رفات المعم بين تلاميذه والاءراء والنبلاء انذين 
حضروا الاحتفال المهمب . 

١7‏ - وسارت الجماهير الغفيرة كن وام نشق سطء ور دون شوارع 
لوسيئارا .وكانوا اءراء ونبلاء » فقراء وحكاء بزحفون با كين وراء حامللى 
رفات المعلم الذي لم يخف الموت ولم برهب الالم. ْ 


2 0-7 


إنهم بودعون الى مثوأه الأخير » من عرف الحقيقة بلغ المطلق و يشيعون الى 
أبديته من حكد المحبة والفداء ودعا للتضحية والتسامح . 

الجنة هنا في الادض » فى نفوس الئاس والاجدى البحث عنها في الصدور 
لتتحقق في الدنيا » فبي الكيال الانسانى . 

والساني فى لكان بسي النعنة عه اارسة ونفينةه الرائفي عات 
بوذا فى جنة كانت في حماته اليومية فوق الآلم والخوف » فوق اليأس والقلق 
غاقن. .يلا “اقطزاب. ولا ازمات فسة ولا اجات أو تس .. 

وداعة فى العمر واطمئنان للأيام وهناء ذاتي وراحة في النفس والضمير ... 

48 وكان المشيعون بسيرون »© وبسيرون في حنازته المهمبة » وفي نفوس 
الناس رهسة وخشوع ... 

4 وكانوا فى صف طويل كالنبر وفى آخر القافلة الطويلة كان 
راهان يتحد ثآن 1 

قال كبيرهها لرفدقه : 

د الوم عرفت ماهو اموت : انه الكيال »> . 

د *# 
ولصو ادل الول قارف 


١‏ 5 الاخار أت هدا الرفات وضم في كأ ذمة قور وعد هذا بقرت حاء أل الملو ك 
البوذيين واخرج هذا الرفات وأمر بوضعه في ثمانية وستين قبراً تذ كارا للرجل اابارك وقد يكون 
في هذا العمل ومز يدل على التاس المؤمنين بركة تلك القرور المتعددة ... 


الفصل الخامس 


سى | تت 


مختارات من التأملاات والافكار البوذية 


خواطر بودية ُّ اغمة 
اللحبة فى البوذية اسمى منبا عند افلاطون وأكل اخلاقا وانسانيا . 
ودتقارب المغبيومان البودي والمسبحي ها تقارياً جدد أ / وللمحية دورها 
الاخلاق الرفيع عند بعض الفلاسفة المعاصرين : « انها الاسم الحقمقي للمثل 
الأعلى الاخلاق » م يقول غبريال ماد دئيه » وينظروت المي أ نفس النظرة 
او الايان الموذي بها . 





مملارا 
بت الوق حانيا بالاساءة للغير ودالغضب واعرض عن الاحتقار و سوام 
افنةا لقند ىن التدك. اطق حون له عن لدي توق الل ليقن 
ل تجأه أحيع الحاوقات المة عواطف الشيل والحة وعدسسن التعامل 2 
تاقد نمل 
4 اما هي غاية به كل عمل اقوم به انها الحلوةا ف الالخرف 55 
معيدة آمنة في هذه الدنيا واجعلبا تككسب الئعيم في الحاة الأخرى .. 
رقم عا عكر اللك امو 6 


5 


رأينا في السعادة الطقة التي بيغا الوا ن هي تلك الحالة التي يصل المها 
فى قضائه 1 رغماته المتغايرة وأنانيته وحشعه انها في الحمة والوداعة والفضملة 

القناعة هى السعادة والسعادة هى الحنة أو الفرد فون الأرفي الذفق لقن 
كل بوذي رن بن مفادقة هي 5 أو على ل قول السيد لممسيم : 
ان: لكوت الهمو اح نهنا في نفوسكم . لا يفتش المودي عن نعم بعد الموت ٠‏ 

4ت إفي اعتس سعادة الميوانات كيدف عندي يتبغر يي علي أن ١‏ كافعم داعا 
لون المه أو دلوغه قدر الامكان . 

بع اعافيك املك أسوم 
ان جميع الخلوقات تبغفي السعادة » فليشملها عطفك اذن وليتسع 


لأ بأحمعيا * ماهاما 
م« مقفما بالمب ميع الاشاء الموجودة في العالم » ممارساً الفضملة لنفعة 
ولخدمة الغير 6 ذلك الرحل وعحده هوق السعيد 0 قا كبوسو 


؛ - جميع الكئنات الحة مهما كانت ضعمفة او قوية » صغيرة أو كسيرة » 
حت 0 يلقى السعادة دلك الذدى سذل حوسايده للوصول الى سعادته 


٠ 0 30 - 5‏ ات / 3 الس ا 
الشيخصية » بان إسيء م أ مزة أو فييك الكائنات الي هي ايض ل 0 


ذ أماياد | 
* - هناك » في موت الانانية » تكمن السعادة المقة . أدانا فارغا 
٠‏ - يكون القلب القنوع فى سعادة أبدية . فوشوهنغ تسان كن 


السعادة فى القضيلة وفى المحية ونكران الذات لا في اللذة وأشياع 


. هذه التأملات مترجة عن كتاب ؛ « تأملات بوذية » تأليف سيموك غريق‎ - ١ 


نت 4 اين 


ع + ماه 
تأملات بو ذية ق الغضصر 
اذ برى البودي الراحة الذاتية الداخلمة فى الممة وااتغلب على الأنانية فانه 
يحد فى الغضب رذيلة وأمراً يؤدي الى التعاسة والحهدم وهكذا فان من التعالم 
المهمة على المؤّمن أن مكبح عضه ولا تنازل عن هدو ثه ووداعتة .. 
(١‏ مخلق الجحم أحد من الناس » ان نار العقل المرخي زمامه الغضب 
هي هي التي نو قل لد م سان ٠.‏ مولا مولى 
؟- عند ما محدث الانسان 0 بشعل سده نار الحم فيحترق ق 
جمم أوقدها لمفس4 ٠‏ مولاهمولى 
م ا سيطر على الحلق و3 تكره ايآ صغير ا كان أم الراء انسانا 
كان أم سد مميراه ٠‏ اناك إن لنقاد لجو امح القالب المتأحجج با لضب ' 


فوشوهام تسان كنخ 
ابد لفقت «اللانك 1 يقن عن روصو 1 ,يدري لاك لقال رقي 


و أن الجامح غضيه حوذي ماهر طياته الداخلية أما المندقم وراء غضية 
فنا هو الا مسك أعنة لاعلك زمامها . ذاماادا 


مسد حلأ عه 


الترفان 

حأة التأمل اعتيرها ارشسطو و قمله افلاطون أسعمى حمأة ملغها الانسان 5 

انها الروعة القائة فى العدالة . عن الملك ملندا 

واب شففيه ايا الرقيق نالك القاري: لفقل ف اكبى امقر بوقينا بد اويا 
وستبادى بارتماح ١‏ وأنت ! 5 الر فق تحرر شن الرغيات والضغائن فانك 
متحرر لاشأك بالغ النرفانا ومتحجه اليها . ذامايادا 

«اه المستغرقون فى التأمل »© الكافحون ببطولة وشهامة دون كلل » 
او لِمْكُ وعدم الذين يبلغون النرفانا وهم العاقلون الذين ددر كون العم الذي 
دتخطى ممم الممكاسب الدنيوية * ذأمابادا 


سآن نين غروك قلي الطينة” 2/318 ار انيه المتملق. بقع .برذ هو 
الذي سيبلغ الملكوت الأعلى حيث الخلود والاطمئنان والغبطة ذاماذا 

ه - عندما ترتفع الامواج أو تزيد وترغعي هل محد ملاذا من ررح عت 
عبء الشبخوخة والموت أو هل يلقى جزيرة تأويه * كلا والف كلا فلا حزيرة 
إلا هناك حيث لاتعلق بشيء ولا ارتباط وهي التق امعيهبا الثرفانا » نبادة 


الشخوخه واأموت . سو تاندماتا 


ذا كنت اغا ف دروب التناسخ وعمثاً كنت انمحث عسن باللى السدت 
الجسم ) باله من 13 ان نتناسخ دائما موت ثم نولد ثم موت ثم نولد ... 
و كفتك أخيرا 35 المشيد للمنت فكسرت نوات وشدهميت 


كم 


3- ل 
تأملات في الملورت 
أو يفنى حماته والنظرات البوذية هنا شديدة القرب والشبه بالنظرات الرواقية 


لان ون موانه لختاا م ذاماانا 
ا أبعم هده الدنيا اموت والزوال ٠‏ ولا نعم الحكيم 8 برقب لازه 
يعرف أده الأشياء ومصيرهأ 5 يا سوار! 


ع . لآدعرف الآعمى ان كل فرد مئا ذائق الموت وعلمه ان. يترك الدنما 
ذات بوم . اما الذي يفكر ويتأمل في زيف الدنيا ويطلانمها فانه حول الى 
غيطة وسلام جميع المشاكل والمتاعب . ذامابادا 

- من الأحسن ان موت في العدالة على ان نحيا في الظلم . لودا ستغرهايا 

ه ‏ من الأفضل لى ان اموت وانا اعارك الشبوات والشر على ان احيا مغلوبا 
على امري من حراغا . يذاه متوة 

كا فز الاتحمة أن حمر الححماة على ان نخااف م] تعتيره هدفا لنا . 

تأشوانغ بان كنخ لون (الموعظة؛) 

اعتبر الدنيا بنفس النظرة التى تلقيها على حياب الماء أو بنفس الاعتبار 
الذي ترى به السراب . ان من برى الحماة بهذه النظرة الفوقية لا يراه ملك 
اموت أبداً ... ذامابادا 

بم-الى ابن 7 هل اصبحت سيد العالم المطلق 7 حتى وان ملكت الدنيا 
قاطة” فانك لابد تاركها ساعة الموت !!! 

اذا تخليت عنبا منذ المداية » اذا زهدت بماهحها ومسراتها فستيقى وادعا 
الى الايد هادثا حتى النباية ٠‏ ملاريا 


القسم الثاني 





حنارات 
من الأناشيد والترانيم البوذية والفيدائتية 
تعر يب المعلم : كال حتملاط 


ا ختار اخدهن + ذوردشنا موون 
؟ ‏ مختارات من : الاوياندشاد 
م« عثارات من : نشد النور 


4 مختارات من : في وهج التوحمد 


5 
1 عغختارات 
فق كررشنا مووق 
الترنسمة الاولى 
كا تخميء الالوصة في زهرة »© 
هم كدأ قطن حيدق ف نفسي 
وك 00 امعد قُْ الات 6 
مكنا محيتيع هى ف قلى 5 
كصماح الطبر ق الغابه الساكئة > 
مكل أ ملأني صواوك ده 0 


عد جد 
دل اليج ؟ 
هي * كالقمر م6 
صاف كالشمس »© 
هو حبي لخبي 
>« ع عن 


وراء الجمال القانية © 

دان السعهب الحكيير : 5 

ورياح الصبا التي تهمس في الأشجار 
في سبيل جد قلي . 

في سبيل محجد روحي . 


باس 


ا - 
5 متدى الأنسان 6 
في الللة الظاماء » 
ار البعيدة . 
هكذا برنُدنى حمبى © 
توق" اأبواع- لياق" 

ا ف 
حقاً إلى قد فتمخت عن حسبى © 
فوحدته قاعاً ف فلى . ْ 
ان حببي ينظر بعيني 
لأكنا" اسيفنا الاك 
حببى انا كلقا رادا » 

عد ع“ 
اضحك معه 
وألعمب معه 

> اك سد 
إن هذا الظلال لس ظلالى » 
فى كلدل الزن اليه 
لأننا اصبحنذا الآرت» 
حبني وا 8 والجعين! 

الترنممة الثانة 
أنت الخلاص 9 
وأنت منتبى كل أمل 
وأنت تتمم مشيئة الحب 


ع اع يد 


وباحبيبي »© 
أنت حمال الحقيقة الذي لابزول © 
أنت محقق كل فكرة 
أنت زهرة كل 6 
»3 ع كا 
وباحسبي »© 
ونا حصسفى 3 
ان الهس هي وراء التلال الأرجوانمة 
وأنا » كالنحمة المنفردة 
وقفت 
اتعيدك 
> عع علا 
| ريك وأنا 6 
قل دلاقمنا 2 
احبببي ؛ 
١‏ ليف انيت ذال 
الست أنت أريج قلي الفو اح 7 
4# كا كي 
إنا حنديك “ 
وانت عق با 
انا ظلالك 
فى حديقة الأزل 


ل 


الترنية الثالة 


أقدر ل و 


بأ صديقي 
أن ابيصر وحه الحبيب 

د 2 عبد 
ايتسامئه 
قد مرت قلبي : 
3 أن ممأه الاجار 
هكنا باصد يقى 6 
تغتبط نفسي 
2 ما 1000 الساطع : 


م 


عد عبد جد 

6 تمدو أعالى الجسال ظ 
كانا تر نفع ممت ده هانئئه 
فوق الأرض » وقد بدأ مخم عليها الظلام » 
هكذا » باصديقي 
جعاسيدى 
رؤيه ياي 1 

+ جد كد 
3 ثر تفع السحابة السوداء م 


ا 


مكلا أصديقي 6 
توارى 
ظل الحماة 
عندما اقترب السدب . 
جد عد د 
كا اتداد حرارة النبار 
ضباب الصباح © 
هكذا »> داصددةي 
صني حيبي اليه 
مد" دا ف شعور الفراغ 
> عد عد 

كالوادي العمرق 

الراقد في فيء الحمل © 


ا كوردة 
تنمو حوفا الاشواك 
همكذا انا تم 6 يا صديقي 2 
بين الاشياء التي عر وتزول 

+ د جلا 
يتكون محد الموم 
من ظلمة الليل » 


ومن ضياء النهار > 
مكذا » باصديقي ©» 
تكوارت بجدي 
بيد عند 
كالطر ينبمر غزيراً © 
فيغمر الاجر 
هكذا » تاصديقى » 
اثقلنىي حببي »2 
وتمرثي بحبه . 


0 


+ 2 ي# 
لقد انتظرت الأجمال هذه الساعة » 
ساعة تلاقست 5 حيزىق 4 
الترنيمة الرابعة 
فنك ان لقرتك 6 


يأ حببى © 
ّْ 0 0 يما 


نارين 

بين جمبع الشعوب © 

وفي كل بلد من بلدان العالم » 
لكنني أشعر بين جمهرة الجمواين 
كأنه يغمرني » بكليتي » 


ولكني لا أعرف الوحدة . 
عد عد 
بي على هؤلاء الجهولين » 
3 هم موحودون ! 
في وحدتم العظيمة » 
يغمرثم الكوف »> 
فلسمصر حون 
ناس موحودين ماهم ف نفوسهم . 
جد عد عد 
أن المدعو إلى مائدة هذا العام 5 
عالم الاشياء والكائنات الفانية . 
اصبحت منعتقاأ من جميع القمود 
لا أنتسب إلى وطن 
ولا وقفنى حدود . 
>« يد 
ونا صديقى »© 
أدى علبك... 
إنك تحفر عسقا اساساتك 
ولمكن فا إن مملك بعيم بق الصاح 
د د 
وبأصديقي » 
اهض د وتعال © 
لنسكن متزل حببي . 
اذك تهم على وحه اللسيطة » 


ولا تملك شننا > 

7 لكنهم سلس ةقملو نك 

كا يستقيلون الرييع اليمج » 
لانك تصطحب »© 

رفمق المع 

٠. معكٌ‎ 


وباأص ديقي 6 
اجعل اقامتك قربى 
50 أصبح حملي وأنا دا واحدا ٠‏ 
جد ع كد 
الترنيمة الخامسة 
كالمددول 
الذى بزداد قوة فى سفره الطويل 0 ْ 
فمحى السهول الأقفرة والاشحار الكرة المنحدمه 6 
57 طول الطريق حي بلغ السحار الواسعه 6 
ودبدرك اتحرر »؛ 


50 لو انث فنك 


كان السفر طويلاً 

غل طريق الزين ووه 

حي كانت لأدعيث من اصغر افئنان الشحر » 
المان تممدد و تحسم كخر بر الممأه 6 
وحصمث كانت اصغر بر 45 مأء 6 


تعكس جد الس.ءوات »© 


ثم لس 


فيتصور مجد السموات في ر كودها الآسن » 
وحمث أي زاوية هادئة 

تقل انوا ئحة الوك .. 

لقد كافحت زمئا طويلا »© 

وسبحت فى ثيار المياه الجارف 

واكثر من عمرة © يعد أن خارت قواي 


و2 


ا 


إلى #بيس اما 
على ضفاف الزمن. التى تغطيها الصخور 


جد كد # 


سئمت كل اختبار جديد »> 

على أنى استمد قوتي من السأم ذاته » 
فأمرع في سعبي 

الى المكان الذي فيه تتلاقى المماه الحرة 
ف زجرة داوية 

بالسواق الخفية 


لقد. تحررت من الزمن 
وأضحمت بل محدودبات المكان »6 
فأصبحت شدسماً بقطرة الندى 
التى تذشأ منها المحار الواسعة 
جد جد عبد 
آه ! إن حشيثة اللوتس علا مج دها شمس الصياح الطالعة 
وانى أفتح قلبى لك »© باحببي » 


0 
التر نممة السادسة 


ّ ترتعش في ريح الصبا 
ورقة الحور »© 
كذلك يرقص قلبي وتخفق حمًا لك . 
كا تتلاقى السواق المتحدرة من الجبال 
في الصخب © 
وف الفرح 6 
كذلك باحيبي تلاقينا . 
جد جد ب 
تعمل لي «اجبال 
عند غروب السشمس 
فنبمج حنين الوادي »© 
هكذا تسريبل كياني بالنجد . 
كا تسكن اصوات الوادي في غسق المساء » 
هكذا ادخلت الى نفسي السكو ن والسلام . 
إن قلي علؤه 
عالت ل 
وعمو ني تتطالع اليك . 
جد جد ع 
3 تزبن الكواكب الليل » 
كذلك وفيت تفمي. اجمال. + 
لقد توصلت الى السكون الصافى النيء ٠‏ 
سكوئ الصورة المنحوثة . 
كاليزرة التق تصبح سشجرة متطاولة باسقة ٠6‏ 


وعجر المسد ررد 
وتظل بفيتها 

المسافر المتعب »© 
مكذا كرت نفسى 

في حر كة سعي اليك : 


عا عند 


ّ ينصب" الحون العظم ف البحار 4 
مكنا ملت الك 3 

غنمة يخبرة الاجمال 

ونا حيل_ بي . 

3 يمتزج الندى 

با لعصارة اللي تغذي 'لزهرة » 
كذلك اصحنا أنا انق الآن باسنا : 


خخ ع ع 
وبأ حيبي »© 
لن تكون فرقة بيننا فيا بعد » 
ولا عزلة © 
ولا هموم ولا كفاح . 
غيك رحبت 
احمل جد حضورك 
لانك أنت واأنا واحد »> نا حمد 


كل) * 


اطع 


 ىلةه‎ 


٠-غ#تارات‏ 
من : المندا كا أوبنانيشاد 


الترنسمة الاولى 

١‏ هذه هي الطْقمقة » مثاما تنطلق » بالألوف » من النار الملتهبة » الثعرار 
الماثلة بطسعتها للنار » كذلك » باحببي » من الذي لابزول تولد الكائنات 
المتنوعة وإلمه ترجع . 

م« سماوي” حقا » مئزه عن الحسد هو الكائز . يحوي كل ١٠اهو‏ ظاهر 
وما هو ياطن »ل بولد »2 ول س له نفس ولا عقل عاقل » هو طاهر ©» بتعدى 
الذي لا .زول والذي بدوره 1 شي ء» 

م منه يولد النفس الحي والعقل العاقل وجميع اعضاء الحواس » الفراغ 
والمحواء والنور والماء والتراب الحامل لكل ثبيء 

الثار وأسه والقمر والشمس عمناه آذانه » والفمدا الموحاة كامته » 
نفسه الهواء والدنيا كأها قلبه » الارص تنبثق من اقدامه وهو الروح الباطنة 
مع الكاثنات . 

ممعم دك الثار «وعنداء] القمين 6نوضوث: لطر من الثمر + 
المطر الثنانات ١‏ لني هي على الارص) الذ كن مدر المذر قُْ ا 6 د 
المتنوعة تنثق من السكائن . ا 

5 - منه صدرت أشعار الرتغفيدا وانغام السما فيدا » وتعايير السحور قدا 
والتكريس والأضاحي » وجميع الحفلات الدينية وبدّل الطقوس - العام والمتقر"ب 
والعوام التي شرها القمر )١(‏ والشمس 

»ا هو الذي كوآن يشتى الطرائق الآهة والطن والبشر والمواثي 


() عالم الآباء وعلم الآة . 


اه © ب 


والطمور » والنفس العاوي والنفس السفلى » والأرئز” والشعير » والؤزهد والإعان 
والدقة والمسلكية البرهانية والقاعدة . 

م- منه انيثقت الانفاس السمعة واللبب السعة ©» والعمدان المشتعلة 
السبعة » والقرابين السيعة والعوالم التى تري فبها الانفاس المقيمة في اماق 
الأحماق والموزعة سبعة فسسعة . 

قعاهنه: لكاك البحار والجبال جميعيبأ »4 ومئة نري الأنبر المتعددة 
الاشكال منه ولدث جميع النياتات والعصارة الت تغذها . هو الذي يقيم ف 
الكائنات كالروح الباطنة ('لداخليه) , 

1١‏ اللكائن هو كل هذا : فعل وزهد »6 برههان وخخلود مطلق 7 فالدي 
يعم ان الكائن » سكن في اعماق الأعماق » هو الذي يقطع عقدة الجهل» ياحيبي 
التونيمة اثثانية 

١‏ - لقد اصبح امقر العظم متجلياً الذي يدعى الطريق السرية » فيه استقر 
كس شىء يخرك ودكخفس و«طرف بعمدة ٠‏ إِعم أنه اعذب من المققي ومن 
اللاحقيقي » وأرفع من المعرنة » هو أفضل ما تسعى إليه الخلوقات . 

66 الدى هشو ساطع والطف هئ اللطافة » والذي عليه وكرت العوالم 
وسكان العوال : 57 شو البرهمان الذي لا يفنى » هو النفس »> هو الكامة » هو 
الروح هو الحققى الخالد » اعم يأحبى » انه هو ادف الذي علنك ان لصب 

م - متتخذاً سلاح الاوبانيشاد العظيم قوسا » فليضع قمه السرم الحناد بالاجلال 
وليّده بواسطة روحه الى ادر كت الكنونة 3 اعم بأحنى انه هذا هو الهدف 
الدي ب علنك أن صمب : 

؛ - لفظة أو'م' هي القوس والأمان ( روح الانسان الحقيقية ) هي السبم » 
والبرهءان هو الحدق كا نعانون .. تحب أن تصممه دون أن تتلبى عنه أو تشتحول . 
حب ان تصير ماثلا للسوم : 

ه - الذي منه نسحت اللماء والأرض والفضاء بينها © والروح وجميع 


ا 


الانفاس » إعامه هذا الاتمان المنفرد » تل عن كل مقال سواه . فبو الجسر 
عو الشارره. . ظ ظ 

5 إن الشرايين قد ركزت فيه كالشعاع بمحور العجل » فهو الذي يتحرك 
في الداخل متحليا بشتى الأشكل » تأمل الأمان بصورة أو'م . ليكن السلام 
معي حق تدخلوا الظامات . 

٠‏ - الذي يعرف كل ثشيء » الذي بعلم كل شىء هو الذي ظبرت عظمته 
على الأرض هذا الاتمان يقم في الجلد في قلعة البرهمان السماوية . 

م- هو مكون من فكر . يقود الأنفاس والجسد » ويستقر فى الطعام ٠‏ 
وبتجمع في القلب . يلقاه المكاء يفضل المعرفة » هو الذي يتألق خالداً 
ضور ة البفادة + 

و - تنحل عقدة القلب » وتنحل الشكوك وتنفد نتائج الأفعال لما بيصر هذا 
بوححبه العلوي والفلى . 

. ح ف الغشاء الذهي يقم البرهمان » طاهراً » غير قايل للتجزئة » سطع‎ ٠ 
. هو نور الانوار » هذا الذي يعرفه عارفو الآ'تمان‎ 

. فيه الشمس لا تتألق ولا التمر ولا النجوم . ولا تومض فله البروق‎ ١ 
. يتألقه كل ماهو كائن يتألق‎ ٠ وبالحري هذه النار » يامع وكل ثيء بامع من بعده‎ 
هذا هو البرهمان الخالد » ينتشر البرهمان في الشرى » وفىي الغرب اليرهمان‎ 
وفى الجنوب وفي الثمال وفى أسفل وفى عل . هذاهو البرهمان الذي هو‎ 
٠ . كل ثيء » هو الافضل‎ 
الترنيمة الثالثة.‎ 

-١‏ طائران رفقان المفان تعلقا بالشحرة ذاتها ... أحدها يأكل تينة 
شبية » والآخر يتأمل فيه بحداة . 

؟ ‏ في الشحرة ذاتها غار الانسان . يتألم من ضماع سيادته » ضالاً . فإذا 
ما أبصر رفيقه الآخر السيد .رتضماً منفرجا في جلاله ٠‏ إذ ذاك سطل ثمه . 


م« عتدما بيعنر المنصر « هذا الذى لونه الذهب » المباري » المولى الكاين ©؛ 
راحم البرهمان إذ داك ينفض عنه فى حكمته الخير والشر وبرتفع جردا من 
الدنس الى وحدة الذات المطلقة . 

4. هوالدّفس الحي الذي يتودج (يتألق) خلال جميع الكائنات اللرة 
فالدي حمط به عاها والذي يعرفه يكف عن البحث فما يعد . 

الذي يتاعب في الأغان » والذي يتبج في الأمان » والذي يحري 
الطقوس . ذاك دو الافضل بين الذئ يعرفون البرهمان . 

ه- إن هذا لأمان يدرك ويعتصم بالحقيقة ؛ وبالتقشف وبالمعرفة الصواب 
ويرياضة برهمانمة مداومة » هو في داخل المسد مصنوع من نور > ثقى . هو الذي 
يمصره الفساك عندما تنفد خطايام 5 

+ - الحقيقة وحدها تنتصر ل الضلال » بالحقمقة عتد الطريق الذي يوصل 
إلى الآهة » الطريق الذي سلكه المثاهدورئل ٠‏ المتممة رعباهم » الى المعين 
المطلق لاحققة 

ذاك هو اعظم والآلمي والذي لا تدرك صورته » والالطف من 
ذاك هو الذي يتألى » ابعد من اليقين » وهو هنا قريب قريب (قريب جداً) 
هو هنا حةأ في مم الذين يبصروه » محجوب (عختيء) في اعماق داخلهم . 

م - لايدرك بالعين حى ولا بالكلة ولا بواسطة الآلهة الآخرين ولا بالزقد 
ولا العمل الطقسى . بل بنعمة المعرفة » إذا ماعكف الكائن المتطبّر على 
التاق عدر من فازل الشبدرلة., 

- هذا الأنان الاطرف يحب عليك ان تعرفه بالروح » فنه دخل النفس 
باشكاله الخسة » والانفاس هي الت تنسج كل فكر الخلوقات » وعندما يتطبر 
(الروح) يتحلى فه هذا الآتمان . 

.1 أن عالم ترممه » و أية رغبات تصورها » يظفر الكائن المتطبر بهذا 
العالم وبهذه الرغبات . فعلى الذي يطلب النعمى أن يكرم عارف ألاتّان . 


-_ خرار أت 
من : تشيد الور 


بد في مطلع الفجر اطفو كالورقة الغافية على سطح الغدير الحادىء . 
+ اصع الى النغم يذوب ف النغم كأن كل ثيء قد سّى من نغم الوجود الفريد 
باحبنبي أنا نور من نور نسحته يد الكواكب » و كل ما في الضياء نور : نور 
وحببك الفريد 
لشدى صما ح قُّ وححة الخور 6 فاطفى» الألواذ يأحمى » واصخ ا إى الذور إ : 
سن شواطىء السلام ارتفعت 3 وعلى شواطىء السلام أمحى 6 موطني عيقى 
سم القدس ان هب الوحود > (اي الوحود الظاهر) ٠‏ ولعيمي بقظة 2 سعار 
امجد الذي حيط يجوهري القدوس كلي طبر إذ تعريت من كل ما ليس لي . 
قاسية بغنىي وأست بفقير »؛ وهل علك العدم 
ذا الجسد يولد وينمو ويزول كأنه قيص من النور خلا وهج النور 
فتذوب ف النور » ودا الفكدر أن يطمئن » ميضمحل الصمت الذي هو 
العلم المقين والذي هو كل #بيء :2 
كل عم يضيع ان خرجت من افق النور . 
والغور دقظاه احا ععكد م يأذن الصعوو 75 


اا #د #ر 


م قُْ انون طبر الجوهر 2 


بعد اواج 


اليالي قر والزمان لية من ليالي يجدي . 
يذوب اللازمان حيث القدوس دشّع بالقدوس 
سبح ان شت »© ثما التسبيح إلا ترداد حي 6 
كل حب إلى حبه يستحيل ٠‏ 
واللذائذ الشهمات صدى السلام بيعوه الى" . 
فحيثا توجبت في الأزدواجية لاارى إلا سلاءي 
فاملاً الاقداح ياساقي الرب فاننى وآلمي واحد . 
بد اكد 
ظامق الجبل في اعتقادي ,انتى « أنا هوذا الفاسد» ( الجسد ) . 
فان أظل النور عن الحسد » ولحت“ ححرة المقين ودخلت 
الى حسث هو المع ٠‏ 


في المساء عند ما يغرب النور » تسطع كمس حي . 


#جيد عختار أت 


من : في وهج التوجيد 
مقاطع من يوغافازيستا 


١‏ - مستقراً في حال الامتلاء الذي يسطع » بعد ان تككون زهدت بالرغبات 


ومطمئناً في حال الذي - الرغع من افه لايزال حيا هو خمر » اعمل و كأنك 
تلعب فى هذه الدنيا باراغاقا .. ! 

ب ساحراً من كل رغبة في الباطن » ومجرداً عن الشبوة وعن التعلق » 
ولكن نشيطا في الظاهر فى جسم الاتجاهات » أعمل وكأنك تلعب في 
هذه الدنما باراغافا ... ! 

م متصرفاً فى الظاهر » تصرفاً شريفا » طافحاً بالعطف والحنان » وفي 
الظاهر مراعياً التقاليد والعادات » ولكن » فى الباطن محرراً هنبا » أعمل 
وكأنك تلعب فى هذه الدنيا باراغافا .. ! 

؛ - مدركا فناء جميع مراحل الماة واختباراتها »أ » بتصمم كامل 
في حال الرفعة المتعالية المتسامية واعمل » و كأنك تلعب فى هذه الدنما باراغافأ.. ! 

ه- بدون اي” تعلق في اسماق نفسك » ولكن عاملاً فى الظاهر تمن هو متعلق 
لاتتحرق في الباطن » ولكن فى الظاهر كلك حرارة وحماس » اعمل وكأنك 
تلعب في هذه الدنيا » ياراغافا .. ! 

+- في الظاهر عتبداً في أداء العمل » ولكن حراً في قلبك > نشيطا في 
الظاهر » ولكن فى الباطن هنيئاً صافيا » اعمل وكأنك تلعب فى صذه 
الدتما باراغافا .. ! 

! .. عالاً جوهر كل كائن » العب فى الدنما كا تريد باراغاقا‎  « 

محرا من كل انانية » والفقكر هادىء» متيراً في فلك العقل متحرداً 
عن الدنس الى الأبد » اعمل وانت تلعب فى هذه الدنيا ياراغافا .. ! 


55 ك5كك -س 


ه- متحرراً من الشبوات العديدة » متساويا مم ما انت عليه من خلال 
الافكار التق تر » وفى الظاهر منصرةا الى الأعمال الق هي من طبيعتك © 
سراعس الما عاق 1 ْ 

بخ كا ار 

١‏ بين وسائل التحرير 

البها كتي كاج ط6 هو اقدرها . 

4 الجحب . 

الذي هو © كا تع ذلك » 

التفقيش فيك » الاكتثاف فيك . 

*# خا و 

»فى الحقمقة الال 

فى إن كلك + 

"7 

هو موحوت ظل 0 زول » 

لاهلي له غير قابل للتحزئة » 

شيفعة الرعن: اأطلق 

القاهه خق. الفمل 

فما يتعدى الوجود واللاوجود 

الالمي هو الكائن الحق في جميم الخلوقات . 
مع هذا البرامائان وماج مهمعجم 


يجيا * 


هذا الذي يتعدى الوجود واللاوجود ؛ 
طبيعةهة خض معرفة ) 

هو نور فى داخل الكائن 

«ظبر انظواهر (المدروكات) . 

التي هي فى الحاضر والتى هي المستقيل . 


00 0 ا . 7 
بالرع من ذلك متميز عن البرا كردق إ+إم عا جردا المأدة الازآمة 
وى وارحم 0 : 
اعلم انه هو كيانك »© اشعر انه هو كيانك » 5 
ان كنت :اما او كنت حم اواكنت فى صحو هو على 
الشاهد لاغبر . 


جد جد جد 
كيانك الدابي الازلي 
يتحلى فيك 
وى جميع الكائنات 
نوراً ثابتاً فى داخلك » 
ابضرة. اقلك ظ | 
ان كنت نامأ أو كنت قْ حم أو ق صحو 
هو فبك , 


الشاهد الذدى براقب 
هذه لصون التارطة #زملام الضون دل .: 
هو عنصر كباتك المنشق من ١‏ الآنضع)ء 
تلك (الفكرة الجذور ) >6 
اشعر به أيضا ازلية وغبطة وبقظة » 
حقق هذا 
الذي شو كمانك ٠‏ 
جد د اعد 
ه يفكرك الذي تصوب واتزن 
وبعقلك العاقل الطاهر الصاني 
حقق هذا اتقانك 7ب طوصآخكم 
وقل « انا هو هذا» م بن 


والأعال ) » الاوقمانوس الذي ليس له قعر . 

او اوقمانوس الموتات والولادات اللاحدود 

وإذ ذاك تعراف الى الفرح 

فرح الذي بلغ جوهره الخاص 

واستقر على الدوام ‏ برهمان ب مو مصعطوء5 ذاته )١(‏ 


مجتازاً بذلك السمسكارا عازه مروك (إرث الأفكار والرغيات 


ا ص 
5 هذا » على كل فيء الشاهد » 
هذا ؟ نور ذاته 
تباذ العفل 
على الدوام سطع 
عاللا أنه فما يتعدى الوجود 
وفما دتعدى اللاوجود » 
وجاعة إياء هدفك النبائي امطلق ؛ 
زهل :الى فين لنيادن رولا ترقا 
الما انك لا ثيء 
لا شيء سوى ذلك 
« جد يس 
با لطيف هو البرامامان صج مو بموجعوص 
لا ستطيع الكثيف ادراكه . 
ستطيع الوصول اليه 
الفاضل الطاهر 
فى ذلك السلام المتعالى 1986566260201 
للانسات والبرهمات هو بالنسية لمالم . 


لد 88 - 


الذي تصنعه التقوى المتمقظة . 
م عندما يدوب 1 قُْ الرمان 
يحبدك مثابر مصنوع 
عند ما يدوب العقل 
فالسلام الذي نحل فيك اذ ذاك 
سافمكاليا “مادي 580201 مها أ/ل 5 
حتاز حدوده من تلقاء ذاته 
ويصيح وعنا رفيعاً مطلقاً 
نيرفمكلبا سعادي أطامو ص5 ص ماحعا مالع الغاية والنباية 
العظيمة حمث لا يعود هناك ١(‏ أناوانت ) 
حمث لابعود هئالك سوى الواحد (انا' | 
هف مسمادي أطهج صصحت5 الفرح الجوهري . 
الذي يقطمع جذور واغصان 
شحرة الفكر بصورها ونزعاتما 
ويقطمع الاعمال التى تسيبها 
السهادي الذي اصيح 
التجلي العفوي للكائن الحق الفريد الى الأبد 
2 داخلك وفي خارجك وحولك في كل مكان 
١‏ رات الحققى الواحد الفريد 
هو في القاب. ذاته » في قلب الكائنات العميق 
فم يتعدى الظواهر 
التجلة والناظنة 
فالذي يقم في قلبه الخاص الذي اصبح ( هذا ) 
بتدرل من جممع الولادات الحكيم شائكارا شارنا 
مقاطع من فيفتكاشودا موني 


لد ١2١‏ سمه 


حتت المقمرة الموزد حب 


وأثرهما 


ُْ التصوف والفرق الاسلامة 





اج [ سد 


أ دمعى بوذا 

ودأ كامة هندية تعني الحكم او المستخير او الممارك. ؛ ويظبر ان الفيدا 
وهي كنب البراهة 2 المقدسة 6 شر حكم ددن ف طمسة4 الْؤْمنَ من معالم الدين 
البرهمي » وينقي ما علق به بتوالي الأجبال » إذ نرى سواد البراهمة لاسيا الكبنة 
الراسخين ف دراسة القمدا م دتوقءون جيء حكي 6 فاديا خلاصا مبدداً 

وقد أشار بوذا فى آخر حماته » الى انه ليس اول البوذات ولا آخرهم (؟) 
ولذا نرى الموذيين حتى الآن يتوقعون رؤية حكم من أنفسهم ' 

كان معأاصرو ودأ على استعداد لقبوله » د عر فوه من خلال عا لممه 
الرودمة التي تدخل القلوبي دون استئذان » ومن زر هده في الدنما واصراره 
على كمة الحق »ولو كانت لاترفي الوك والآءراء ٠.‏ 

عرقوه سس السير 5 المستقمة ؛» التى رافقته طوال أعوام دعوته » وشاهدوا 
من النور الذي اشرق على وجبه حقيقة ها شرت به أسفار الفيدا . 





بعد قرون من تأسيس البرهية نخالها خسة عشر قرناً » وفي القرن الخامس 
قبل مبلاد المسمح » ولد بوذا رجل الخير واغية . 

وقد سيق لنا ان تحدثنا في القسم الاول عن مراحل حياته امختلفة » 
منذ ولاته حتى عام 74 من عمره » واتينا على ما احاط بترييته الاولى من 


و - النيل بوذا ص م+ب؟ 
--المصدر المذ لور ص باب 


عدا كوا 14 اعت 


عاش ٠؟‏ عاماً كولى عبد لاببه ثم طرأ عليه ما يدل يجرى حماته وتفكيره 
فأخذ يفتش على الوسائل الت تدفم اخطار الأمراض والشمخوخة والبؤس 
وتحخطم اسلسلة التناى: خ الرهيية 

وما هي الا ستة اعوام » ملخبا منقطعا للتأمل والمراقبة وال ملاحظة 
والتفكير في العلل التي اثمرت الشر والكوارث © حتى أصبح بوذا حكيا 
يكتذف سر النحاة » وهتدي بطريق السعادة » وبهبط مديئة « بنارس » 
مناديا الي الي ابا ( المتعبون ) 
سنا وحدة الاديان : نموّة بوذأ 

لاندري كثيراً عن حال الأنسان ااعقائدية قبل اربعين قرنا » إذ ل يحفظ 
لنا التاريخع الا شذرات طمستها الأرض فى ما طمست » ثم شرعنا نعرف بعضها 
منذ منتصف القرن المافي » عن طريق اطفريات التى امدئنا به الآثار 
المكتشفة قَْ مصر والمئد والعراق حول أدوتنس وكوي (بل) . 

نعم لاندري ولكنا نتحقق ان الأنسان الأول كان يتمتع بايمان سلم إذ 
خلقه الله سلما فى معتقداته لان الصحة اصل والمرض طارىء و (ما جاء على 
اصله لا يسأل عنه ) : 

لقد ذهب البحاثون حول عقائد الانسان الددائي مذاهب شى » فتعددت 
الأقوال وتشعبت الآراء » ولككن المنطق ووؤيده العلم » برينا الانسانية في 
فندها الال سليمة ف عقائدها , 

م انقضت القرون والحقب فرأينا منذ اربعين قرناً ابا روحسا للانسانية 
يحدد لما ما طمسه الدهر من عقائد وبرد غوائل الأساطير ويعيد الفكر 
العقائدي للأصل السام . 

ذاك الأب العالمي الكبير هو ابراهم . 

ان من العقوق للفكر بل والاخوة الأنانية » ان يعيش سواد الناس في 


عن يندت 


دائرة ضيقة » برون كل من لم يثشاركهم الاقامة في تلك الدائرة هالكاً 
كأنهم ذاك الصابى الذي خنق نفسه بدخان تلك الدائرة وعاش يمخيمة التقليد 
الصفيقة مردداً كامة ( احب ان اكون مع آبائي) . 
جد جد جد 

وبودأ من اعلام التاريخ العالمي اصلا-دأ] روحا واجتاعماً 6 إِذ اصلح أو -حاول 
اصلاح مأ انغمس به البراهمة » من تقاليد خالوها دين ووضع الأسس التي 
اقام عليب١!‏ محاولوا كر بعده ما أقاموا واثر فى الفكر العالمى لاسي 
الروحي ولا بزال اشباعه غك ت الملايين « 

ولئّن يك بعضوم ف و -حوده م وخالوه فكرة هند رة لشت بالاستمرأر 
ثوب حقيقة واقم . 

فان الثابت أن بوذا شخص ولد ودعا لعقيدة » ثم مات حسب المراحل المتفق 
عليها والتي ذ كرناها في القسم الأول . 

ولدا على الذين خنقوا انفسهم بدخان الدائرة الضمقة © وححيت الكسمة 
عنبم اشعة شمس المقيقة » ان يحرروا انفسهم ويتمردوا على قيود 
الموروثات التقلمدية » ويتذ كروا أن الكتب أل ع ى دان أيدم م تك قعيم ليل | المحرر 
ويروا فى القرآن « ودشير عماد » الدين لسمعون القول فمتبعون احسئة»ع ٠‏ وق 
الأنمل « امتحنوا كل شيء» ويتذكروا ان (الحكمة ضالة المؤمن اينا 
ا 30 والوحي 

الوه 6 قبل ا الوحي للاطبار مكنا » واامونان تروت سقراطل 
ستمم هاتفاً ) بلازمه و بودي له وينفخ في روعه ؛ ويقذف فى نفسه الر سد 
ودليمةه الصوا ب )١(‏ . 


١‏ -ل هذا ما ذ كره وا نا ا ”مث اقه ببروت مطيعة القذس 


جور حبوس عام 85خ ١-لامم ١‏ 


ب “با .ىإ الك 


واتحدل بوذا بصوره متعرضيالاشعة الوحي و كثيرون من البحاثين رون بودأ 
( حين تكلم ما تكلم كانت روح ابراه متقمصة به (1) أي يرون بوذا بحدداً 
لا طمسه الدهر من وحي ابراهم داخلاً في دائرة الرسل الذين ل يقصهم القران 

هؤلاء البحاثون برو ن كتب الاديان ليست سحلا تارضما متسلسلا يعنى بتدوين 
الحوادث بل تقتصر على التكلمات والخطوط العريضة تاركة للمتيتلين للدراسة 
حق الاستقراء والاستنتاج م اسدل الأنجيل مثلاآً ستاراً على ثانية عشر عاما 
من شمر السسمد المسيح تاركا هم حق الأستقراء والاستنتاج ِ 

هؤلاء برون ابراهم من نافذة الكتب الثلاثة أمة إد برون في القرآن « إنى 
جاعلك للناس اماما » ٠‏ وى سفر التكوين «١ «#١١‏ تتبارك قبك حميم قبائل 
الارض» > وفي سفر غلاطية ١4+‏ ولتصير براكة للأمم (؟) بل يرؤن حكاء الصين 
امثال «بو»ه (م) ولاودسو و كونفو شبوس وحكاء المند امثال بوذا و حكراء 
فارس افثال زراوشت برددون صورت أير اهم وصدذون مهأ اعترى وحمه 
وتعالسمه ويرون اليل اجميل من تششر بع حمورابي مستقى من تعالم أبراهم وينسبون 
البرهية او البراهمة لابراهيم نفسه اذلم يكن هذا الامم موجوداً بالهند قبل 
القرن الذي عاش يه ابرأهم ولا مفسرون احترام مهنود وفارس لاحكعية » إلا 
لاعمقادهم يقداسة يد ابراهم الى اقامتبا 

> عد اليد 


من هذه النواقذ ‏ نوافذ الكتب والتاريخ وآثار وواقع الأم تيرق دؤلاء 


. رواجم فصل ( اديان واشجاث ) من ملوك العرب رياني‎ ٠ 

؟ راحم صفوة الاعتبار محمد بيرم التونسى وراجع تشريع حمورابي 

» - راجع دائرة «عارف الستاني مادة برهمة وسقر الخروج أو ادياث العالم الكيرى 
خصه عن الانكليزية ل حبيب سعد أو ثرح ديوانت حسات لبرقوقٍ وسيرة 
نور اليقين الخفري 


- ١ اار.‎ 


العاماء ابرأهم ددا بوعصة مأهدمئةه الازمنة سن معام و حي أدرئس ونوح ملتقم] 
مع قدماء حكياء المند امثال (كريمستنا) بالنقاط الجوهردة الثلاث : 
قت معر فه الله . 
كك لوث الروح 4# 
“1# اماس خسة الانسا أنية «* 
هذه النقاط العلاث نقطة اسكار التى التقى بها الرسل والانبياء والحكاء 
الاحيون وان تغارت ازمانهم وتماشت دبارهم و لغاتهم 
هاده التنقاط الكلااثف مدوقرة ٍ رك و وس وآه 0-0 اكووافشت 1( 
لاتتغير وان تعددت الأساليب ا الأداء » 07 المعارف مثلآً ترسم 
خطة انهاض الشعب من كبوة الجهبل وان اختلف منباجها باختلاف الصفوف 
وللاديان دعامة أولى جوهر بة خالدة وأن تعدددت الديار والاقات ٠‏ 
وقد الخميرنا القرآن ان الناس كانوا في طفولة تكوينهم ستظلون براية 
عقيدة واحدة » ولكن اصاب افكارهم مايصيب الجسم السلم اذا امل 
ومن هنا ادرك البحاثون وحدة الاديان العالمية الكبرى ورأوا لميع 
ما يعاصرنا من الاديان والقرق أصلا سماو يا 9 
م تلامميد بوذا 
لمودا تلاممد خاصون أوفياء مصعدو نل حر نصوث على تلمع الآمانة الي 
55 انتشرت الزوادشننة ا والعراق واطراف حزيرة العر ب الشرقة وسورية الثيا لية 
]شن الموان لتورة الذكيا: 
نيت دراي الأرب الثوير مي + نابا + 


(؟) حول 'ونفوشيوس ر اجع ( لو نفوشيوس ) نحمد مكين الصيبي 
م راجم كتاب « الاين والاسلام » لكاشف شف الغطاه م 4+ ص +“ و7 وتفسير المناو 


راجم حوفا : 


000 والسيد رشيد رذأ ج ؛ ص 9؟: وج هص ٠١‏ وه؟ وج +ددص5م١‏ 
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تطوعوا لخلبا » وما كاد ينتديم لتبليغها حت انبثوا في اطراف اند النائة 
وتحاوزوها للصين وفارس ثم لبلاد العرب . 

وبوذا أول كيم اخرج تعاليمه من دور التبشير حلي لعالمي اذ جاب 
د01 ا ل 
الموذية المثلثة : بوذا والقانون والاجاع . 

اطق رودا تكلذان (الفسفق. الذ:"قوية ممعاضرروه عن «التزافنة و البروه 
الذين رأوا سوام غير جديرين بالتمتع باشعة التعالم الحيّة إذ منحها الله قوماً 
دون آخرين !! لقد أمر.بارسال اشعة تبشثيره لمطلق مكان فرأينا مبشريه 
يحتازون حدود الهند والصين ويبطون فارس وديار العرب )١(‏ 





. راجع كتاب «العقائد» لعمر عنايت - بحث بوذا‎ )١( 


-1- 


الفصل الثاني 





(١‏ سم 


الفبدا كالعيد القديم واجيل بوذا كالعهد الجديد » أما كتابا « الاوبانيشاد.» 
و« طريق الروح » )١(‏ فكالرسائل المضافة للعبد اجديد . 

ونحن لسنا بصدد تحقيق ربط سلسلة ما نراه من الكتب في الزمن الذي 
تعزى له اذ كبا في هذا الممدان سياقون . 

فكتاب « افستا » مثلآً المنسوب ازرادشت نفسه اضطرب بتحقمقه المحاثون ؛ 
كا اضطريوا بزرادشت نفسه فرآه ااشبرستانى موحدأ ورأته دائرة المعارف 
البريطانية ثنويا . 

والفيدا' اعادها قوم لستين قرت وآخرون لخسة عشر قرناً وني كلا القولين 
مبالفة إلا أنها سبقت عبد بوذا دون ريب بزمن بعيد . 
؟ - خلود الروح 

رأى بوذا قبل سقراط » اموت مقدمة للحماة فأعلن خلود الروح . وجاء 
في انيه ص 18 و17 : « الأحماء يتبدلون والحقيقة باقبة خالدة بقاء الأبد 
والأفكار تضمحل وأما المغرفة فتمقى ». 

واللفيفة الباقية: هي. الروع اذ مازاك. تتعاقب: عل الاسام تق تالت 
نعمة تكفير الذنوب وفازت براحة الخلود بين الأحماب بدار النعم الأبدي 

لقد سلك بوذا الجادة الوشطى فم بر الروح عائدة لنفس الجسم الذي 
فارقته كا كان برى قدماء المصريين ولم برها تموت بموت الجسم كا يرى 


الصدو قمون وشهود بوه 6 ٠‏ 


)١١‏ قصة الأدب في المالم لأجد أمين ص 4ه 
(؟) راجم دائرة دعارف الستاني داأاداء وب ومأ يعلقة شبود عبوه على ثقرات : # اده من 
سفر الجامعة وم هن سفر الخروس و + ١‏ من سفر الرؤية 


- 1# 


شا القضاء والقدر 

كات البرثمي ق عصر بودأ برى نفسةك ردشة مهاة_ة ف الحواء وبلقي اثقاله 
على عاتق القضاء والقدر ولكن بوذا حررم ‏ أو وهب الكلمات التي تكفل 

(رجل الشبوات عبد لشبواته )١(‏ (اعالنا هي التي تنتج الخير والشر (؟) 
وصرح فى مواقف عديدة بأن الانسان يلك زمام نفسه » ويستطيع العروج بها 
الى اوج الكهال لمنحها عركزاً مرموةا أو الالخفاض لببوى ويصبح ليس 
شطاناً فحسب بل معاماً لاشطان يذ كرنا يقول الشاعر : 

واكنت ا من سحل ايبلس قار ثُقى 
بي الأمر حتى صار ابلس من جندي 

التبعات على عائق القدر والصدف 3 كان تفعل معاصروه من البراهضة 
- الأمل والرحاء في الموذية 

جاء في الرؤيا الثامنة من الرمايانا « حذار ان تطفى في نفسك شعلة الأمل » 
فالخالق لا سقط شيئا حى خوضه + 

لقد شاهد الحماة يعدن حكمتة مشدو نه بالكلام والكوارث قافن ما تثاله ما 
من راحة لا يعدو رفع لالم ء وعحفقف من اوزار النفس وأفسح ها مستقمل 
الأمل لتستطيم احتماز صراط الحياة سهولة وامان وأعلن ان الآمل رحمة 
للافراد في معاشم ورصيد للشعوب لق كنت ف ممدان الحماة © دن نشاطها 
ويطلق السنتها ومخلع عليها ثوب ولادة جديدة . 


(١1و؟)‏ ص مه من انجيل بوذا مم 


1ب 


لقد حاول ملوك واقطاعيون وتحار رقم ان نحولوا دون شعاع بوذا 
لكن الأمل الكيير الذي يفعم قلب المعملْ الكبير » تغلب على العقبات 
ودلل المصاعب : 

افد اشام بود الظل زارية الأمل برج جد مستقيل الموذية الروحي والزمني 
وعلم الناس كيف يضعون في باب الأمل ثقيل احمالهم ويجدون به بلسم آلامهم . 

مومه و تردمه الضمير و نةه 4 الجتمع من الشوائب من الثمون وجرلوم 
الفُساد الذي دعاه راما) أو الشيطان و عن 4 إلا القضاء على (الأنا) عرض 
الآنانية ؛ اسكامن ف فر متحفز ثَ لعا 0 ٠‏ 
عامه معركة عنيفة 5 الشخص 0 اهوائه 0 ته النحطة . 

لقد حدد المعلم الكبير الوسائل الناجعة المؤدية الى قتل ( الأنا ) واعان 
انه تخنس ولا يفقل ! ورأى التنصر على هذا العدو المتيد الخطر طريقاً 
يفعي الحنة الى دسح عنهاأ المؤّمن 2 ولكن لاحدها إلا فى النصر على 
ال شبداك والممول والاهواة والسيطر 5 ة على لتقي . 0 ورأء داه نفسمة 
متز ده ة لمفوز الانسان بالوسط وهو العقد الذهى 


سداس 

انتدب المعلم الكبير المؤمنين لهذه المعركة ورأى جائزة المنتصر سعادة 
مزدو ده جه روسية 8 

هذا هو ركن الدين البوذي الأول والاخير » أما الابتبال لطلق قوة )١(‏ 
والنذور والاضاحي والترانم والمحرقات فقد خلى منها توجمه المعلم . 


)١(‏ انجيل بوذا! ص و*؟ع 





110 - 
واصلاح الأممرة 
عام الى "الفا" القافنةة + 
١‏ دلا تنسل إلا من امرأة واحدة فالرجل والمرأة واحد في نظر الله » . 
؟ «لاتقترن بدنات ف ايلك مخافة ان تنقص عدد اخوتك ولا ترجم ذلك 
الدم الى متيعه خافة ان لا تنمو وتتكاثر » . 
جد د عد 

التعدد والطلاق المجردان من القموده والشروط صفتان مألوفتان شائعتان 
لدرى جميع معاصري بوذا لاسما البهود اذ نرى لسلمان تسعاية اءرأة ولداود 
الفا » وكان تشديد بوذا رد فعل ا انفمست به تلك الامم 

لقد ادرك بوذا ان الزواج من الأصول والفروع سبب من اسياب 
انقراض الأسر فاشار ب وقد سبق جميع الناس بهذه الاشارة ‏ لهذا الخطر 
وحذر منه هذه الكناية اللطيفة الثمينة . 

لبت سواد الناس الموم - لاسما بقية الجوس - يدر كون ما ادركه بوذا 
قبل #سة وعشرين قرناً . 
؟ ‏ الوصايا المقدسة 

«الاتقتل. + لااتسرقذء: لانن + 'لااتكذي. 6لا تقبري حر ان 

هذانها اتفق. عله ماق تركة يو414: آنا رقنة لضان فبوأها :بوذا أقل 
شأنا من هذه الجسة اذ يضم في بعض المواقف لمذه المسة خمسة أخرى هي : 

ولاتش » لاتحلف » لأتتدد الوقت بالهذر » لاتحسد » لاتشهد زوراً » . 

وولهو فاق للستت قرورا كثيرة 

أما الحقائق المستقدمة والصفات الستة والخسة الثالثة » فليست بالانجبل وان 
اتفق بعضها معه كالصفة الثالثة اذ تكاد تكون عحوراً الكل مافيه 

والحقائق هي : 


. الامان بالقلب والحافظة على الأسس الروحمة‎ ١ 
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النظر الذي يبدد الأوهام والشكوك . 

ل الأسعي لغايات ندملة ٠‏ 

؛ - طلب العيش من طريق شريف . 

ىم حفظ اعمال الناس الجيدة وتناسي اخطامم . 

5 مرج الحماة بالحياد والعقة . 

وهذه الحقائق كالفاتحة بالنسية لامسامين و(ابانا الذي فى السموات) بالنسمة 
لامسيحين إذ لايكاد تحبلبا بوذي واحد ! والصفات الستة : 

الصدق > طبارة النفس » العم اللاتحدود > القوة » الصبر » محبة الجبع . 
م اللاتناقض في التشريع البوذي 

لقد ملكت الانسانية والثالية نفس المملم النبيل » قود لو صعد الناس 
معه سلتم ااثاليه ليتخذوا من ضيرهم حا4ا ومن وجدانهم حنديا لستغنوا 
عن القضاة والقوى المسلحة . 

ولكن حز فى نفسه واقض مح رؤية قوم مبزومين امام شيطان 
الانانية وعفريت الذات وصمم (الانا) الخاري في الانسان بجرى الدم » 
فأباح اقامة قضاة وجلادين فؤلاء المبزومين فحسب . 

وجه بوذا سامعيه لتهذيب نفوسهم ليثقلوا الامانة للاجيال لتشعر بالقاضي 
والحلاد فى ضيرها وتتحقق اث الاعتداء (الفردي ) لا بزول إلا بالحب 
والتساهل وتضحرة الأانية على مذبح المصلحة العامة » اذ الحب الجميع 
قطب دائرة التشريع البوذي وسواد عين وصابا المعلم . 

فاذا ما رأينا بوذا ينبي عن اقامة قضاة ثم يعود فسبح قلا ينبغي 
ان نرى تناقضاً اذ حكاء العالم القدم في الشرق ‏ ولا حكاء حيئذاك إلا به 
عودونا التوجمه العاطفي والاسلوت الرعزي العاطفي الذي عس القلوب . 

فبوذا مثلاً حين ابر بالرفق بالحيوان نهى عن قتل الحشرة 2 والمسح ين 
نبى عن الزنا والقتل جعل جزاء النظر امحرم فقىء العين وجزاء الغضب 
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الققل وهم 2 دودا وامسبح 0 يا دقصدان الوقوف عمل جدود الحرف اد هو 5 
قال ( القديس بولس ) يقتل ! 

وشراح النحيل بوذا حين شاهدوه يتناول من المرأة الفقيرة شطر التفاحة 
مده الممنى ١‏ وسارك الايدي الحسنة وبرى ف أقامة المثاقى ولعسيدك الطرق 
وسملة تدقع لسعادة الحماة وساما يفكى لجنة الحمسد والروح حر بوا 
على وثيرته فقالوا : 

1س (دعوا 0 على عشة كبوفكيم للحائعين واتركوا بعص عار على 
غصونما لعابري الطرق 0 ِ 

؟ - (اقسم الارص بيتك وبين اخيك فالله لم يتقاض منك مثاها ) . 

وهدٌلاء اللشسراح أيه بر يدون ألا حجوهدر التعاورن المطلق اللكامن هذبن النصين 
الثالبين الجيلين : 

+ جد عد 
الانانمة وابلس الدات لسلاح الوحدان والاحاسس الندملة الخيرة ُ 
؛ ‏ نظام اللاطبقية في التشمريع البوذي 
قُِ انحبل بودا ضص 5١؟‏ 

د لس المثبوذ متوذاً بالولادة وليس البرهمى برهميا بالولادة بل بالأعمال » 

هذه الثورة الممار كة من بودا رد على البراهمة الذين برون العالم ثلاث طبقات : 

طبقة الملوك والحكام والموظفين والتحار والأعمان والمثريين ... 

طيقة المنسوذىن النحسين (السودرا) الخلوقين من اعضاء نرهمة السفق 


(؟) دلاحظ انث المنى موحود في العبد القدم لكن بوذ' ينظر عاير الطرق بمين عالمية 
والعبد القدي يراه بعين قبلية اسراثيلية . 
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وتصنيف الط.قات هذا نظام برهي برتدي قبل بوذا رداء دين 
لاستطيع احد التمرد عليه . 

جاء بوذا فراعه هذا النظام الححف فنادى بالقضاء علمه مستهزءاً با 
يلاقمه من الطبقة الأولى والثانية من معارضة وتاءر . 

لنتصور مفاجأة الناس ‏ جميع الناس (براهمة وسوام ‏ حمةذاك بهدم النظام 
الطبقي او تحرير العسيد أو ما ندعوه الآن بالتسيز العنصري . 

لنرى من خلال تصورنا عظية بوذا ونشاهده وردة بين اشواك . 

و يكن عرض نظام الطبقات هذا يعثري البرامة وحدهم مل كان عالمماً : 

فالبابان مثلاً كانوا ولعبد قريب » برون ملو كبم من سلالة الآلمة المتحسدة 
بالشمس »> ومصر م تكن تكتفي بتألمه الملوك فى هذا العام دل كانت ترى 
جلتهم في سفينة الشمس وجنة سوام في الأرض وفارس تقسم الشعب الى : 

ملوك » كهنوت (موابذن) مرازية » أما سوى هذه الطبقات الثلاث من 
الفلاحين وصغار الباعة وذوي الممن فلا ساوون عند الله نقيراً . 

والمونان يقولون بلسان كمار فلاسفتهم (ارسطو) سيدوم نظام الطبقات 
(العبودية) مازال المفزل يحاجة الى من يحركه . 

واليهود ‏ علاوة على نظام الرق الذي يفتح العبد القدم صدره له وبرحب به 
ويقم تشريعاً عيز الرقيق العيراني عن سواه يبار كون نظام الطبقات وبرون 
لبي لاوي ميزات إلا تزال لشهد 75 سقر اللاو بين 1 

لقد جاء بوذا حول نظام الطبقات يحديد وغرويب بل ومستبحن ولكنه 
نثر اقواله دون أن يدعبا يما يكفل تنفيذما » وم نحد من ملوك البوذية من مم 
على تنفيذها تنفيذاً عملماً ولذا استمر نظام الطبقات لدى البراهة بل 
والبوذيين <ق تأسيس المذهب السيخي اذ اعلن مؤسه ( الغوروناناك ) 
وحوب الغائه . 

ثم استمر نشضام الطلبقات وعاش ابناء السودرا (المنموذين) بحرومين من 
الدراسة حى استأنف غاندي حملة يبودا وناناك فاصدر بجلس ادارة بومباي 


اج 17ت 


عام بور قراراً يخول ايناء المنبوذين حتى دخول المدارس )١(‏ 

كاد روح المعم الكمير صفقت في عالم الخاود بكلتها الخالدة : 

« أنا دوذأ الذي يكت للكاء احولي واتسحق قلي لأجلبم آصبحت الموم 
ضاحكا لان الحرية موجودة (؟) » 
ه - عطف يوذا على الأموان 

قال في أنجيله : «كونوا و'دعاء مم البهاتم فال الذي خلقها يحب ان نحسن 
ليها ...ول نحرمها من بعض ماوهينا » . 

> كد ا 

دوذا ساق سلى ف مدان الفكر وال رحمة ولو ميمه الدين يفخرون 
نأ شدي جمعمات الرفق بالحموان لرأوه امو سس اذو + 
« - تشجبع بوذا لازراعة والغوس 

د لا تنزع الغصن من الثُمرة فطوبى للمد النى تزدع > وعار على الي لسيء » 

« لاتترك الأرض عارية قاحة فآباؤّك رأوها خصبة عند مجيئهم » . 

هذا مأ بوضح دعوته للاهيام بالارض والاعتناء بالاشحار والغايات لمنفعتبا 
العصمة للآأنسان وخاصة 4 الهند حيمث تتكرر المجاعات مما جعل بعض العاماء 
الاقتصادييان بفسرون دعوات الزهد والتقشف الي كثرث 2 بلاد الغانج 
اح والموارد الحدائية القلملة ... 

- الحث على العم 

قد عر على الانسان ( ي بوذا) ملايين من الاعوام حانناً عنقه لسيف 
التناسخ جور سل - للحسد الترابى والمظبر المادي مرزتدما اثواب 
علوقات متماينة : 


0 « غاندي ابو الهند » لقدري قلعحي طبع دار الل للملاييت عام م غ# و١‏ ص؟١‏ 
(؟) لسار الذواهر لسورة 1ل راث 


11 

ولككن بوذا برى وسيلة واحدة تدفع عن الانسان خطر التناسخ ومكنه من 
الولادة يسم نوراني لاتشوبه اشباح هذه الارض القائّة ينظر هذا العالم نظرا 
بجرداً من الاهواء » تلك الوسيلة هي العلل غير المحدود الذي يشمل معرفة 
القوانين الروحية والطبيعية . 

وبالفمل فان هذا تبشير اصيل ويتم لم يقله أحد قبل المع . 
ب الحكمة والتسامح في الدعوة الءودية 

فطك ير ةا عدقة نارين )فاظفا النان 'اللمردة .وفك "عله المفددينة كن 
لبس بالماء والحديد بل بالحكمة والعقل والدراية والتوجيه الحسن والتقوم السلم 

والحقرقة أن الدوذية هى العقمدة الوحمدة الى قل ما نحد حدوث حروب 
ومعارك بين فئاتها . بل ان التسامع والمحية ركنا البوذية وأساسبا وهذا ما 
اتصفت به وماتوال.. 
57 مدأ عدم الانقطاع عن الطبيات فى البوذية 

ا ل اي ا نا 
عشرات الأعوام ص حياتهم يصولون على الجسد تطبير أ لأروح . 

استقبلوه لبناقشوا ويخادلوا ولكن بهرتهم ححكمته واسكتهم منطقه وسلاب 
البايهم توجيبه ومنحهم الدواء العقلى .ركبا من هذا النص : 

-١‏ «والعناية بالجسد واحب وإلا فلا نقدر ان نظفر بالحكمة ومحفظ 
عقلنا قوياً صافياً )١(‏ »> . 

؟- « ان من ينقطع الىالغايات متنسكا مبتعدا عن العالم فانقطاعهباطل(؟) » 

وهكذا عاد اولئك الرهان الى رشدم وعاموا أن الانقطاع عن تناول 
مايقو”م العقل والجسم باطل إن لم يتحرروا من داء الأنانية وادركوا ارت 


)١(‏ انجيل بوذا ص وه ؟) أنحصل بوذأ ص هه 


#8 

النسك والانقطاع عن ممدان الحياة فرار من معركة فرضتبا الحماة . 
بج لارفانية ل البودية 

بوذا يرى السلامة وسطأ مستقها وجادة معيدة بين هاويتين خطرتين )١(‏ 
وبود لو فم الشخص لحواسه الخمسة عقلآً لتدعى معرفته وتوجببه واستشارته 
حواستا ستة وطرق المعرقة السثّة («) . 

لقد ناهض التعدد والطلاق وحرمان المرأة من العم والدين وبارك زواج 
الواحدة ب حى زواج رحال الدبن ‏ ونئر تعالممةه على النساء والرحال وطمب 
العقل البرهمي الذي برى الرهانية دينا له . 





-١‏ انجيل بوذا ص مه 
؟ ‏ اتحيل بوذا ص هم" وناع 


1 - 





قال غوسةاف لويون : 2 أن اعتنقت أمة دين جد بدا داو لت ان تمل 
اسلجد بد نفس القدم فلم 2 من القديم إلا الاسم والصورة . 





عا عي علد 

معلو م ان أما كثيرة كالبرامة والشنتو وسواهما من الأمم التى انخمست فى 
الوثنية بعد عبود مؤسسمها ومجدديا » قد انضوت تحت راية بوذا فى المند 
والصين وحزر اللابو والمايان وفارس وبلاد العرب . 

وهذه الاهم منبا من يعيد الله حال أو ولحيداً او ممّلث الاقانم : 

أقد احتفظت هذه الأمم برواسب شتى من عقائدها القديمة وحشيرتها 
بسيف التأويل في البوذية فرأينا من البوذيين من يعود للثالوث البرهي الشهير 
( برهمة وسمفاأ وفشنو ) ويغهم له اقنوما رابعا هو « بوذا » ومن يكم لثنويته 
بوذأ ويراها ثلاثة مقصودة من كلمة بوذا ( بوذا والقانون والاجتاع ) د 
محافظ على اصئامه الموروثة نفسها زاعما ان بوذا تحسدها وروحه حلت بها 
ويطوف حول اصنام 2لاة بالدهب والاحدحار الكرعة ومن يقم قيراً موهوما 
زاعماً أنه قر بوذا ويعكف على عبادته . 


اتفقت الرواءات ومنبا انحل بوذا نفسه على وفاة بوذا وفاة طبيعية واتفقت 
على درق حم نه ٠‏ 

ولكن صانعى الخرافات ايوأ إلا التحدث بأن بوذا شاهد غرة حجائعة فوهبها 
ابقنه الثار ص دخأ ذه 

لذا جمعوا ذاك الرماد وأقاموا عليه سبعة قبور ثم اخلى بعض الملوك 
داك الرماد واقام عليه كانية وعكن قينأ 5-7 3 دور كت القمور وأصبحت 


غلا الدار الموئمة . 
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( لقد كان وعضله مفيوماً بلغفات وفع ت كششيرة وقيمه عم سأمعية 
دون ترحمة ) 1 
+ - اقتلوا الأنا قبل نقش التعالم 

تناسى كثيرون من الملوك والآءراء قتل شيطان (الأنا) الكامن في نفوس,م 
واكتفوا بحفر تعالم واصلاح بوذا على اتمدة اعترافاً بالفضل وتخلدا لبوذا 
فتغددت الأحجار ولا بزال بعضها محفوظا لاسما فى مدينة اللهأياد 

الحمسة الثااثة 

ولم يكتف محبو الاساطير من الشراح بتحريف الكمات والتآويل التي 
وبرأ منبا بوذا بل منحوا انفسهم ثوب بوذا نفسه وجاوًا مخمسة وصايا 
ونسبوها له وهي : 

5 لا تأ كل على سبع » لا تنظر اأشاهد المغرئة 6 لا تامس الدهب 6 

لا تنطيب © لا تنم على سرير وأسع . 

وهذه الخسة دون ريب » من الزيادات الق طرأت بعد بوذا » اذ هو 
نفسه أكل من الطمبات وارتدى ثوب موقى بالذهب وتطمب ونام على سرير 
وأسع وت لتلاميذه بارتداء الحلل المزذو كمه يأ ذهب ٠‏ 

أما قول بعضهم : هذه المسة ارادها بوذا مقتصرة على رجال الدين فبذا 
نقسيةه عر دود د اقام لوا التلاميد تدقع عدوم شمر الفقر والتسيو ل والعرى 
ويارك مؤمنة تبرع.ت ,اشادة تلك الدار 

نعم ان القوانين بسيطة سهلة بالنسبة للعامة صارمة بالنسية لرجال الدين إذ 
( جرعة الكبير كبيرة ) و ( إذا فسد الملح اذا يملح ) يم قال السيد المسيح » 
ولكن هذا لا يدفعنا لآن تكلف رجال الدين مالم يكلفهم بوذا نفسه . 
ند عدم اللحايت والحية ف البودية 

كثير أ ما يطلق انجبل بوذا على علة العلل اسم (دهارما) ويصفه سيد الخير 
ويطلق على أصل الشر اسم ( راما ) ويقصد به في الظاهر ما نقصده من الفاظ 


اا 


م لا معايد ولا ها كل بعهد بوذا 

تعالم بوذا اشعة تنقي النفوس من الأنانية وحب الذات ولكن الشعوب 
الت شكلت البوذيين ادخلت من نافذة التأويل البمسدة وجوب اقامة هما كل 
ومعايد ثم نقلت لما ما تعرفه من اديانه! القدية من الطقوس والأديرة 
والنواقيسوالأسرار والتحسد والاعقراف وحفلات الرقص الددني فرحاً وهماما 
وتقليداً للكواكب السيارة السايحة حول أمها الشمس»ء بل اصبم الدالاي لاما 
نفسة تبطوف باو ثان كاد تُضيق 8 مديئنة اللامات المقدسة : لاسا » م اصعدت 
بناية البوئلا احدى عحائب الدنيا تحتفظ باحساد اللامات الخنطة . 


- عظيمه فأ ودمه حبر 

لم يقف صانعو المالغة وايطال الغلو عند حدود الإعان بان المعلم كان حريصاً 
على كتابة ما ينفع ماعته بل تحاوزوها وابوا إلا القول : 

قطم سن دده رقأ واكر من عظيمه قلأ واتحسد من دمه هادا لسكتب 
حملة حرص على تدو ينها وهو بغابة لا ورق ما ولا فلم ولا مداد . 
ه - وعظه منهوم بلغات كثيرة 

هبط بوذا مدينه ينار س فاسميل خطيةه الدبيرة بقوله 7 2 سوك سيعملك هو 
الذى رىق) القائق ُ سعدك هطو الذي رق الجوهرة المتلحه : ( بودا 

وما أن أتم خطبته حتى تبوذ ججمهور وفر آخرون قائلين ( سئلدا للجيال 
و نسحث عن متوى دان الارواح ال خمة وهناك لندمد صو أمع لاتزورها سكةتك) 

ولكن بوذا اجابهم بابجة الحنان والوداعة قائلاً : 

« الأمان موجود في صعدى وحوار قانوني وددي »> 85 

هذا ١ا‏ راه الئاس قَْ مله ولكن الذبن يعدو ن ف ظامات الخوارق 
و#رصون على التغنى 8 م تعلقوأ على هده الخطدة الثممنة إلا قو هم : 


حدطيا طايه 


شيطان » ابلس : خدم غير منظور » ويعني فيالحققة مرض الأنانية لأن امل بوذا 
لايرى (دهارما وراما) آلمي خير وشر كالعقيدة الت براها كثير من الامم القدعة 
وبقاباها منالمعاد. بن » و كن ن الشراح من الثنويين الذين سكلوا الدودية 55 
بتوالي الاجيال مفسرين وءراجع فسروا لفظتي (دهارما وراما ) على ضوء 
موروثا تهم فرأوا الأول ام للخير والثاني اذا الى 

وقد انس كثيرون بهذا التفسير الذي صادف هوى في نفوس الامم الثنوية 
فأصيحوا برون (راما) يساوي (راكمها) لدى البراهمة وربزدان) لدى المجوس 
و(ببغو) لدى سكان سومطرة )١(‏ (وتهات) لدى اليابليين . 

وبرون (دهارما) مساوياً إله الخير وهو لدى البراهة ثلاثة اقانم هي : 
( برهمة وسيفا وفشئو ) ولدى المصريين ثلاثة اقانم هي : ( ابزيس وأوزبردس 
وسورسن ) ولدى الصوردين سكان صور ع أذو نيس وعشتاروملكرت مده و 
خلت البوذية من الثنوية والثالوث خلت من جمع انواع التعدد التي تراها الأمم 
كالخاموس والمايوع والتاسوع أما الرابوع الذي نراه لدى معاصرينا من البوذيين 
فلس من الأصل بل من الطوارىء اللاحقة . 

قد اخذت عقددة الثنوية وقت كثير من الناس فحمل رايتها الزرادستمون 
واحاطوها بكثير من القصص مثل : 

أهرمن 0 ولدازروان (الزمن) وددما كانا حملا 2 رم ابسمها نذر ارت 
السيادة ستكون ان يرى النور اولآً فاحتال « اهرمن » إله الشر يخبئه وخرج 
قبل هرمز الطب الكريم )#١‏ فتألم ابوهما وعز" عليه ان يبدل نذره ولذا 
جعل موعد سيادة اهرمن تسعة ا لاف عام » تعود بعدها السسادة لإله الخير . 

ها الخير والشر مد فارقا ابإها (زروان) لابزالان يحرب عدية الهدنة ولا 
يزال إله ٠‏ لين 6 و كثيراً م رد الملاحم الفارسية ‏ الجوسية هذه 
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المعارك وزسمت ان الملك «كيومرت» قتل جنديا في صفوف آله الخير )١(‏ 
ولا ؤال «المادمي» للآن يرون آله الشر رمزاً لفكرة الثمر ويتخيلون ان اير 
ليس قاب للوجود جردا من الشر إذ هما ضدان يستازم وجود احدهها وجود 
الآخر » ولا بزال آله الشر يعدش بيننا ولو اتخذ لدى معاصرينا من اليزيدية 
اسم « يزيد » (0) 

وهكذا اخذ «راما» اثوابا جديدة واوله الشراح ما لم يقصده بوذا 

> عا عو 

به - كأمة أخيرة 

وصفوة القول »ان الأمم التي دخلت حظيرة بوذا بازمنة وامكنة مختلفة 
الصقت به ماعكر نهر احلامه » وقد أوسزنا بعضبا هذه الفقرات على 
سييل النموذج لا الحصر : 

١‏ ولد بوذا ضاحكا واراد الملك قتله لكن يست يده والقاء في النار 

فم حترق ثم القاه في طريق البقر فأدفأته بقرة بأنفاسها . 

وعد بر اك آم حين المل به فملاً ابيض يدخل رحتبها 

م سمعته أمه حين الوضع يقول : أنا سيد هذا العالم . 

- حملته خالته للمعبد فتباوت امامه الاصنام . 

4 آحال الماء خمراً . 

5 - اعطى ولديه لبرهمي وزوحته لبرهمي آخر 

ب قال دان كل ملك شيا حل مما » .... 

هذا وحسينا ان يعرف القارىء مصدر هذه الاساطير وتعمد كل فقرة 
لاصلبا ويستل بوذا من يينها نقما بريئاً . 

)١(‏ واحمع اصول الثنوية . © تماية الأرب للنوري 0 باب 

(؟) محلة الكتاب عدد مايو ١5:5‏ الجرء الاول من السنة السابعة » ومقال لجبور 


عبدالتور في علة الاديب كانوث ثاني “اع ١١‏ الجزءالاول ٠‏ وترى الفرقة المتطرفة المعروة 
با لبر يدية مر دضية بالموسة الصابئة وات اختلفت الاحماء والاصطلا حاث 








حب تم | 


اعافعى اناس ومداه ا 


الها عدن اعتنقت البوذية وادخلت بها من عقائدها ما أدخلت فأصيحت 
البوذية بتوالي القرون مشتملة على جميم ما عرفته -- القدمة من عقائد 
ولاعحب فبذه سنة التاريع )١(‏ 

وقد عرف العرب المسامون ديار البوذية في يخارى وممرقئد ... يد 
فارس مباشرة وماهي إلاعشرات قلياة من الاعوام حتى كادت تتوارى 
الجوسمة الزرادشتية وبقيت البوذية تعايش العرب قروناً وقروناً ولا تزال تعايش 
المسامين في أوسع ديارهم كالمند وجزر جاوه واللابو . 

فقد اعتنق كثير من القمائل الموذية الاسلام منذ القرن الاول ثم تسلسل 
اعتناقهم وتكاثر .. 

وكا ادخلت الأمم كثيراً من عقائدها في البوذية أدخل البوذيون -كثيراً 
من فكرم بالفكر العربى والاسلامي والافكار البوذية نفسها لاتزال تتغلغل 
وتحشد فى اط العربى مستندة للتاويل البعيدة والتفاسير اللختلفة » والعقائد 


التي تسربت الينا من التركة البوذية كثيرة ولا سما في التصوف الاسلاهي . 


هَ دالاغعران بالتصوف ابس ابن الأسلام 

مثل عبود سحيقة ) وأدى جممع الاهم العريقة بالفكر والتدين مضي و الحديك 
رفاس بوالمن قرع حتوقرن خن د لمانا وكاويوة الس وفسرة 
وبرون القضاء عليه شرطأ لود الروح سعيدة او عودتها له لستأنف الحماة 
بثوب حديد نقيأ طاهراً 

اشترك بهذا العزوف افراد من جميع الامى وان اخف على مدى التاريخ 
اسماء متعددة كمايد وناسك ورياني ؤراهب وصوثي وزاهد وورع وولىي 


وقدلس وحبيس . 





باب حا رة المعارف للبستا ني ج ١١‏ 
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هلأ العزوف دعو نأه ف العصرن المسبحي والاسلامي رهئة او تصو فأ 6 
وقد اكتفينا الآن ببحث نصصينا من المسين منه . 

؟ ‏ التصوف في القرن الهجري الاول 

الاعتدال والقواط وعدم تكليف مألا يطاق م قواع د يدهة قَْ لسر دعة 
الاسلامية 6 وقد فسرهأ رسول انه مل 6 لسار ده الطاهرة نا عملياً . 

والاعتدال يعني القدرة والعفة » أي النظر لمتاع الدنيا وحطامها وشهواتها 
وزدنتها بعس العفة » ذلك لان الإسلام بريةا المسم مرتتغساً قِ م آثاه أنه الدار 
الآخرة ؛ ليجعل خدماته الاجتاعية كالحرب الدفاعية والعلم والتحارة والزراعة 
ونمل زوأيه 2 ولكن المسلم ب بنفس الوقت - 1 لصمية من الدنما م« 3 هى 
عكاز لابد منه لسقر طويل شاق . 
عن الشببات والزهد عفة عما بأيدي الناس بل وبذل مافي اليد خدمة هم 
الذئ يفخر بهم تاركنا متصوفون »> إذ ابتاعوا الجنة بأمو الهم وانفسيم » 
وسحمدوا امام مغريات الدنيا ويروا على قنطرتها كرام اذ رأينا أحدم (يغثى 
الوعى ودعف عند المغنم ) : 

أجل ظ _- فوت 0 قاد سي إذ هو اكتفاء يضروريات الحاة 
ل : يطمر ده 6 80 الدنيا 0 01 يصع حمل لجتمة على 3 ! 7 
عماره حرصاً عل سمادة الشمر بعة التي جعلها الله للعالم سقسمة و 6 ولا عحب 
فالإمام يرى المسم رحل تس ودنما ورف و حدسييك و حر نبا وخر أب 

/ يكن الثأس يعيد رسول الله والراسين يرون كمة تصوف بل برورك 

عا ة 6 زهاداً 0 اع م 7 للثمر دعه ستايطون الأحكام بشم مسق 
268 م لساير الآ كن 


بس 


ولم يكن لهؤلاء العباد الزهاد ميزة إلا سيرههم في طريق الورع والاحتياط 
وتحملهم مالا يتحمله سواد الناس » فقد سأل الامام على الحسن البصري : 
ما صلاح الدبن وما فساده ؟ فأجاب : صلاحه الورع وفساده الطمع ٠‏ وسئل 
الخوااص ‏ وهو من اقطاب التصوف ‏ عن زكة المئّة درهم » فقال : 

« على العامة درههان ونصف أما علينا فبذل اليم » . 

فكأنه ‏ ره الله لابرى على الخاصة زكاة إذ لا يكاد المال يدخل صندوةهم 
حتى يبيده سيف اليذل في سييل الله . 

وكأن المتصوف برى الاقتداء برسول الله وكرام اصحابه خاقة المطاف » 
ويرى الشريعة هي المقيقة » ويرى ما اطلع عليه حذيفة لس امراراً متعلقة 
بالتشريع بل اسثئلة يرجبها خذيفة أرسول الله ودءعرف من احوبتها ما تنطوي 
علمه نفسيات المنافقين من المبود زاحمي الاسلام اذ لم يتكونوا يخفون على رسو[ الله 

عا ب#ا 

إذن ليس التصوف صولة على الشريعة بل محصور فى دائرتها وطلما معنا 
اقطابه المخلصين يقولون ‏ عل'نا مقبد بالكتاب والسكّة ‏ بل أن المؤلفين 
المعتدلين منهم كصاحب كتاب « المع » يروون ادلة تصوفهم عن رسول الله 
و كرام اصحابة . 

وقد تمسك بتلك الدائرة الإمام احمد بن حنبل وحذر ابو حامد الغزالي من 
مغمة الانزلاق ‏ الاحماء أ. ١ط‏ . 


م كامة تصوف طاوئة على تاريخنا 





من أهل الصفة وهم من الباجرين الذين اتخذوا صفة مسحد المدينة مكنا 
يتدارسون به بعض اللبل ويغادرونه نهارا للجباد والعمل الحر » وقد وصفهم 


ألحد الشعراء دقوله 0 


سوم 


ممت العبيد من ادو ع عليهم تك أرتك. ضنبي الأسحعار 

فاذا ترحّلت الضحي شبدت فم بض القواضب انهم احمرار 

ولم تكن هذه الكمة تمني الاتقطاع والرهيئة وحرب الجسد بل تعني 
هذا وزووعا وعدا حق ماهو خلاف الأولى. 
ب التصوف يعبيلك الماككمات المطلقة 
اطل عمد الملكيات المطلقة فانقلب كشر من المقأهم وتضاءلت فضملة 
التوسط وغزانا عفريت المالغفة والغلو » وشرعت بد التصوتف المغرق تمتد ع 
واصبح ذوو النظر البعيد والفهم السلم قَلدة منزوية © واعترانا داء الأمم 
التى ترى التصوف انقطاعا وعزلة وإعلان حرب على الحسد . 
ثم أطل القرث الخافسن المعررى. #بور اع سر ددا الل ليقي يلاك 
الغرب الطامع © وما كدنا نضيد بعضها » حتى رأينا من كوارث صولات 
المغول مايهون بحانبه صولات الغرب . 

وكأك فقد الزمام من يد العرب وتفكك ديارههم وخسارتمم الأندلس 
ضاعف ما كان سائداً بينهم من المفاهي الصوفية التي تسللت من الفكر 
العالمى لاسما الموذي . 

اطل واطل معه ‏ علاوة على الاخفاق السياسي ‏ ما ينتشر بين الحققين » إذ 
يلجأون للعزلة ويتسلون بالخيال ويتعزون بأحلام المستقبل . 

اي فقدنا دولة الارض فتسلمنا بدولة خمال ذات اقطاب واوتاد وانحاب 
نقيما وتنظمها ونرفع رايتها لكنها لاتخيف عدوا ولا تطمئن مظلوماً . 

أطل واطلت معه فتنة القول باغلاق ,اب الاحتهاد فتضاءل عدد الفقباء 
واخذت دولة التصوف ترفع اع لامها وشرعنا نرى امراء وملوكاً وممسنين 
يقممون ما يشيه الاديرة البوذية ويدعونها تكايا وزوايا وخانقاهات » تضم قوم 
لادعر فون من الفقه واسرار الدمريعءة إلا ما أعرفه أن من السنسكر يتمة ؛ ونتمتعون 
تحت ستار الزهد أو العبادة ما لم يتمتع به سواد الشعب من حطظام الدنيا . 
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اصبحت تلك المؤسسات وسللة للمزعة من نظام الجندية فانتسب ها 
الكسالى والاعضاء المشلولة والهاريون من معترك الحماة وارتدوا مأدعوه 
(خرقة التصوف) التى نراها منقولة عن نظام الطواقىي الصفر وار البودي . 
واسند العامة لذوي الرقة حكثيراً من الكرامات والبركات فتمتعوا بمكانة 
شعبية وتأسمد جاهير ي جرأهم على حرب الفقباء وعزل الولاة وتحداي الملوك 
بل اصبح كبار الفقباء والولاة والملوك يفخرون بتلقي ما يدعونه العم اللدنى 
عن اؤلئك المنزوين الذئ لايعرفون ابسط قواعد العربة . 


ه - التصوف في العصر الترى : السلحوفي والعماني 


تضاعف بهذا العصر جمود الفكر الفقبي المنتج فدارت التآليف -ول 
حور الشروح والتعالمق والحواثى والاجوبة عن أسئة مفروضة واصبحت 
دراسة الفقه 'ساما للصعود للوظائف والمناصب فانتشرت الخرافات والاوهام 
وكاده يتوارى آخر سُعاع لدراسة الشريعة فقب وحديثاً وتفسيراً وسيرة 
نبوية بل تكاثر عدد اللذين يلتحفون الثوب الباطني المعلوم ويرون التكاليف 
الشرعية ساقطة عنهم او يتباونون بالصلاة زاعمين انهم ادوها بالاما كن المقدسة 
وشجم السلاطين والولاة ذا النوع من المفاهم ومنحوا زاءميها ثوب ولي 
ينفق من عالم الغيب او ( من تحت السجادة ! ) . 

أما إذا سار أحدم عارياً وردد كامات : المريد السالك » النقباء » النجباء 
الفوث > التواحد » الغمية » الذوق » الوله » الرياضة > امجاهدة »؛ التحلي “ عم 
البقين » عين البقين ... وترد على جمأة الدولة » واقترف مالا يختلف الفقباء 
بتجرعه وأعلن ان كامته واحية الاطاعة ولو تعارضت مع النصوض الشرعية 
واهان من وحنّه له كامة نصح واحتقر الفقهاء ونعتهم بالجامدين وبأهل الظاهر 
وعتّاد الحرف الذئ لايعرفون معنى الشطحات ولا يستطيعون تأويلها وحملبا 
على محامل حسنة » ولا يدرون أن الصوفي يذكر في مكان ما رأيا غامضا ثم 
بفسره مكان اخو من نفس الكتابي كقول ان عربى ملغزاً : 


اه"( سه 


بالعق يراق .ولا ناوا 2 .ذل آراة ولا عراز 
وقوله مفسرا 
يامن الى مجرم]ا ولا اراهم أنحلذما 
5 13 ازاك عتهاة .وله وان لالسيذا 
ولا ددرون ان الاسّتغال الذكر والتواحد افضل من الاشتغال 
بدراسة الفقه !! 
أما اذا وصل أحدم الى هذه المرحلة بو لدى العامة وعميان الولاة 
لس ولا فحسب بل قطنت او غوث تستتئنى الدولة ام_لاكه من الأموال 
الاميرية ولا تتصرف إلا بتوجمبه واطلاعه واذنه(١)‏ 
- التكايا » الزوايا » الغخانقاهات» الخلوات 
الى جانب حماة المتصوفة البادخة بعصر كان فيه الماجز عن دفع القليل 
فق الأهوال الأغيررة مدر :ارقنة.. 
رأينا مكانا صغشسيراً فى التكة او الزاوية او الخانقاه يدعى « خلرة » 
ينقطع به شخص العبادة والتفكر صائماً زلغة واصطلاحا عنالكلام والطعام). 
وقد كثرت هذه الخلوات لاسما في العبد التركى العؤاني » وحدثنا الشيخ 


عبدالغنيالنا يلي عن .٠86ب.>‏ سولوة قُْ زأوية الد,رداةي «القاهرة» وددها وذكر 





ان يعض المتصوفة تخد الخلوة ف به و بعضوم يتخذها 2 غار (9). 
٠‏ - تأثير الموذية المداشر بالفتكر الصوفي المغرق 

ءامنا أن كلم _ة «صوفي» ا تكن تعي ف عصورنا الأول 6 هئ لس 
المرقعات وقبع في المحاريب بل تعني الزاهد الررع الفقيه» ولكن ما اركف 
اتشر بسنا الفككر الققد يم اسع المودي » دى رأينا التصوف اما على قواعد 
حامأ لرهن من جسم ثقافت:ا وعقائدنا وشى خمسة : 


١م س تارم الخيرق + كو وبا؟اوجبلاارمة روا سر سورو.م وود ءلاروء‎ ١ 
١ لس رحيلة اأشيخ عبد الغني النا لبي ص طكلأكارء+‎ 


سس #5[ د 


١‏ - الصلاح + الفقر م« زي الصوفية ؛ ‏ عدم الاشتغال يحرفة ه ‏ مخالطة 
المتصوقة (1) وقد اضاف ابو حمزة الصوفى البغدادي لهذه الصفات قوله : 

الصوفي الصادق (يذل بعد العز) وقد فاته انعز المسلم احمّاعما برادف الاممان! 

ولا مخفى ان هذه الشروط دخملة على الإسلام إذ هو لا بدعو لافقر ولا 
يحرم المبنة ‏ بل يوجبها ‏ ولا يفرض زياً خاصا . 

وهذا ‏ دون ريب من تأثير الذين دخلوا الإسلام حاملين الفكر القديم 
إلمراطا يضم لك فتن الطروق. الو لكا ينود اعررل, ان عض ملي 
خراسان البوذبي الأصل يدخلون في التصوف فكرة الانقطاع فيصمدون 
الجبال ومبطون الاودية ويسكنون الكبوف كل هذا امم التصوف 
والعنادة الزهد (؟) . 

لقد اصبح الأنقطاع من حمنذاك غاية التصوف وخاتّة مطاقه بل اصح دريئة 
نبال رجال الفكر والائمة والمجتهدين وعاماء الكلام ورجال الاصلاح . 

أغل ان الانقطاع وبخورن: شد بامم التصوف لس من وارد العرب 
والإسلام بل هن تأثير الأء م العر بقة 5 الفكر الصوق فايراهمم نْ أدهم 
مئلاً كان لكيه ين يه بالمرح والصيد والتمتع بالثروة وتحظوظ الكسد 
ولكن ما ان استحاب نداء التصوف حتى أعطى قر سه لأراعي وأحد مر قعمة 
الصوف 6 فمل بوذا ماما (م) . 

إذت التصوف المغرق أعراق تضرب للأمم القديئة » وكل ما لم يعترف به 
الإسلام ما نراه الآن يلتحف توب هو ما يضرب لتلك الأعراق ولكته 
تسلل لببتنا من نوافذ التأويل مشفوعاً تارة محسن النية يمآ نرى في تراجم 
الحيل وابن عربى والرومي والسهبروردي وتارة بسوء النية ا نرى فى رضائل 
اخوان الصفا ومن داد في فلكم من الماطضين والفرق المتطرفة (؛ 

3 النصوف الاسلامي لد كنوو ز؟ ميارك ج ؟ طبعة ثانية ص ١5‏ 


ب الرسالة القششرية ص م وانديل بوذا ص و؟ 
الفتوحات المكةغع ‏ مده واخوات الصفا ١‏ ودعوههم 
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ومن الانصاف ان لا ننسى تأثير الفككر المبودي والرهينة والفكر المونافي 
إذ ها نقرأه عن عنّاد يني اسرائيل ورهبان العصور الأولى والوسطى علاقة 
تشير باصصعبها لذاك التأثير . 

فحارية الزواج الت نراها في الصوفية المفرقة معدومة الجذور الإسلامية 
أن الاسلام لا يرحب برؤية عحاربيه وجذور هذا معروق لدى الأمم القدية 
لاسما الصادئة الذين كانوا «مالفون يذه المحرب حي الاستخصاء 

وعلى هذا ثما نحده في التصوف المفالي مثل (عن تزوج فقد ر كب سفينة 
وان ولد له فقد غرق ) ليس من بضاعتنا الاسلامية العربية وقد افاض 
المتصوفة المالغون في هذا الموضوع ودعموه بقصص لاقت لنا يصلة . 


م - مصدو الطرب والموسمقى لدى الصوفية 

في التقاليد العبرانية : لقد كان داود مغنياً أو إمام المغنين وكان سقط 

وفي التقاليد اليونانية : كان فيثاغور يسمم ألحان الكواكب ! 

وكأن غلاة المتصوفة وواضعو أسس التصوف امغر المتطرف استعذبوا 
هلا اللون وشرعوأ لسار وول وراء العبرانمين والمونان وما زالوا تحدوردفل. 
السير حدى ادخلوا الغناء والموسيقى والالكان لخحلقات الذكر 1 للعبادة 
وافتدى مدأ المتصوفة اخوان الصقأ 

واكثر الطرق الصوفية قسكا بالالحان هم المولوية إذ اصميم الغناء لديهم كنوع 
من العبادة نقطة اختلاف بل عشادة بين اللاصوفة والفقباء واشبره في ما ارى 
ان القم ف كتابه « هدأرج السالكين 4 + 

أحل لقد أخذ التصوف المالغ عن الأقدمين كثيراً . 
و-الٌهب 

هذه كلة أخذت لدى البوذين حقولاً ثم تسربت للمبود فرأينا الأسونمين 


(قبل المسبح) يتغنون بها . 





جار| يب 

5 رددها رهسان المسمحة الواقفون عنث دمو نل احرف اذ دروا ان 
المسميح نفسةه يرى الذين يعلسونْ حمر 5 على ادام الذعوب رهن سأعدهم 
2 مومهم 2 تلك الجُعوب تفسمأ سوا دين دن باب و التقدير بل يرى 
حق التظاهر يسوم خلقا من اخلاى المنافقين 1 

فسلاطس مثلا الذي كان بهدد المسيح معتمداً على صولته ودولته وولايته 
واستعانته بالرومان ا بره المسسيح اهلا لدب بل رد عله كامات قأسمة 
ووصفه بالتعلب إد هى اللغة الوى..دة لق لايغهم الطغاة وخدام الاستعيار إلا 3 

على كل حال تغنى الذين يحبلون اهداف المسيح بالحب المطلق ووقفوا 
عدب سور (١احموا‏ اعداء ) فردد صدأم المتصوقة (و يعضوم لدوات داك الأصل) 
وقالوأ دلسان 1 عرلى : 

وما زالوا يبالغون الحب حتى اندفعوا لوحدة الوحود فزحموا ان محية كل 
جميل حب الله الكامن فيه ثم زعموا دون خج ل أن حب الحسد باب 
يفضي لحب الله . 
٠‏ الانثاق الازلى 

هذه عقمدة افضت لعادة الله حالاً از للحا او متحلماً او مهدا وقد 
؟الاياحة والشيوع 

هذه اءراض تسربت من «مانى» الفارسي و«ديوجين: اليوناني وقد نفذ لها 
الغلاة بقوهم دلو ل تذنوا وتستغفروا لخلق الله قوما يذنمون ووستغفرون » . 

وهده انككسة سطر الفككر القديم ارادها الباطنمون المتوارون بالتدصوف 
ورا عدنا لهذا الموضوع عناسية أخرى . 

لقد غزافا هذا الوياء بعصور غفلتنا والنحطاطنا ؤشرعنا نرى التحالف بين 


لوم د 


اساطين الماطنية كاخوان الصفا ١(‏ ) » والصوفية المتطرفة (؟)ونرى الدذبن كثفوا 
اهداف الماطنية المعمدة (") . 

قد القى هد لاء حى بتر د دل كالمات : مر دعة حقمقة ؛ ظاهر » باطن .» 
فذكروة ب ( كة. حق أريد يها باطل ) . 


٠‏ وحدةالو حود 

عدم لحك ببونرة الأصل :21 لاعتو الا اق نافيل جوةاكوقف 'اصعت 
ينذا دائنة ومدعة ,لتشوصض :ين الرامانانا | ساءاف اندلا الاظة + 

١ 5‏ أن الهو مو الخارة رورم بيت المقل. بالعامل وابعن.. 

؟-يقول الله للعقل : أنا هو الكائن ها العالم إلا بصري وما الصور 
والمواد والجواهر الا عتاصري . 

+ جد ب 

هذان النصان مما تسرب للفكر العرلى من تركات الهند والصين وفارس 
والمونان وقدماء المصريين ٠‏ 

وقد النن: ييا حماعات ترى ألش روحاً بسري فى الكون فكأنه اللالء 
يختلف لونه باءتلاف الأواني » أخذت وحدة الوجود وقنا كبيراً من الفكر 
العرلى ورأينا قوم يقصرون -جمودهم على التمسك بها والنظرة ها والدفاع 
عنها نثراً ونظما ومن هؤلاء الشمخ مي الدين بن عربي الاندلسي دفين دمشى . 

ثم انتقلت فما انتقل- للغرب: واشهر حاءلي رايتبسبا من الفلاسفة ‏ باروخ 


٠ 


صسيلوزا 00 الفماسوف الموودي المعمروف ٠‏ 
لحك والمتشابه فى الكتب الدينية نحث حدر بالاعتناء والتمحمص فطن له 
اخوات الصفا سي دص ها ووب 
» راحم الفتوحات المكية يي م#+»ه 
م رأجم مدارك السالكين ١‏ وهب؟ 


ءغو- 


البود واهمله شراح اتاجيل المسيح لنفس الظروف التي اهمله بها شراح اتجيل 
بوذا الذين ينوا عقائدهم على المتثابه دون المحكم )١(‏ . 

تسريبت عقيده الحاول من لاب الاعتّاد على المتشاءهات فذايت في 
البوذية فرأى الشراح بوذا متحداً في برمما ورأوا الحقيقة فناءاً في بوذا 
او اتسحاماً فيه . 

ثم تسلات فككرة الحاول للفكر العربي ومن اشبر من تطوع للدفاع 
عنها ومات ضحتها : 
١‏ د ابام 


ذهب الخلاج الود الصمننة « السخد » وعاد رى الله سمالية ا وارى 
ارواح الرسل حالة بريديه ولذا اطلق عليهم : ادم نوح ايراهم مومى عيسى 
عمد م اطلق ابن ابى عون (؟) على احدى تامسذاته د قاطمة الؤزهراء » » واعلن 
الحلاج ل مويه أنة مسبعود لاحداة بعد ثلاثين بوما 00 
د لاتصدقو الدئن يظنون افي مت ©» 
نقل مأ سينيون في ديوان الاج كثيرا من الافكار التى تدور حول محخور 
الحلول منبا ما حاء نظا لكاءة الخلاج «ه سبحاني » مثل : 
واسخاطك اسخاطى ‏ وغفرانك غفرالى 
ويلك ابمسلة. ااريد بت 131 قبل نهو الزاق 
كان الحلاج 5 ب القرآن دقول : د يمكدني ان اقول مثل هذا وبرى 
ا منتقلاآ في الصور لآن عباده لايطيقون رؤيته في صورته التى هو عليها 
به روح الله وأصبح قملك قمعل الله . 
)١(‏ راجع المقشاسات في اتجيل بوذا ص لاه١‏ ووؤه١ا‏ و١٠6١‏ 
(+) راحم ترجمته في شذرات الذهب ٠+‏ م؟؟ وموم 


- 000 


قتل اسلاج عام و.سه ولكن اصحابه أنكروا موته ورأوا المقتول 
شطاناً ارتدى ثوب الحلاج م ارتدى ثوب أبى مسلم الخراساني . 

وهككذا ذاع الخلول بين العرب مذ اتصلوا بالبوذيين إذاما كاد يتم 
تخطبط بغداد حتى تواقد لها الموديون والحاولمون والتناسخمون والزرادشتمون 
الواقفون عند حروف النور والظامة أو الفيد وضده وشرعوا محاولون خلع 
أردية اسلامية او عربية على معتقداتهم > في بغداد نادى المقنم الخراساني قبل 
الحلاج بالحلول والتناسخ وصرح بان الله تحول لصورة آدم وامر الملائكة بالسجود 
لو ب عاتم اراق عرس ا عيبي دك لامي اكرامان. 
عم المقنع نفسة . 

وق بغداد نادى الشامغاني )١(‏ : تحلى الله 5 آدم وابلس بآن وأحد 
لبظبر الضد والضد (؟) وظبر الله في حمسة ناسودين م : صالح ونوح وابراهيم 
وهارون وداود وحمسة ابالسة هم : عاقر الناقة و كنعان وغرود وفرءون وحالوت 

وفي يغداد طلع احمد بن سابوس على الناس بقوله : ان ارواح الزناة محل 
بعد موتهم في البغال (7) . 

وفي بغداد سمم الناس بعد ترجمة الكتب المونانية نقلا عن فيثاغور 
ان روح الله تحل بانسان فتجعله اكبر من انسان واصغر من إله وعاموا ان 
أمبيذ وقليس يدتمل على روح إله . 

ومن بغداد شرعنا نرى الله تارة حالاً بالائّة كحعفر الصادق وطوراً 
بالملوك كبى جعقر المنصور . 

ومن بغداد انئقلت فحكرة الحاول لامغرب والاندلس فسمغفنا شاعراً 
يستقبل عبيدالله المهدي بقوله : 


)١(‏ راجم ترجته في الشبرستاي (؟) راجم (المنافين والتدئين) افارس كيلاني 
)»(١‏ الفاراني ينفى الضد في مقدمة المدينة الفاضلة كأنه برد على الشلمغا في 
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حل برقادة المسيحم ‏ حل بها أدم ونوح 
حل بها الله ذو اللمعالي ‏ وكل ثىء سواه ريح 
وسمعنا مد ابن هانى (متنىء المغرب) يقول بمدح المعز : 
شئت لا ماشاءت الاقدار فاح؟ فانت الواحد القبار 
بعض الأمم القدية إذا ما أرادت رفع شأن أحد ابطالها خلعت عليه 
ثوب الالوهمة فيضا او اشراقاً او انيثاقا اي رأت نوراً من علة العلل فاض 
عليه أو أشرق 0 رأته عقلاً عسداً منلاقا من الله قبل الدهور » كانثاق 
المصبام الثاقى حين يمسه المصياح الأول . 


استطار القول لدى العرب بإنبئاق العقل فرأوه يكر الخليقة والواحد 
الذي انبثق من علة العلل مذ الازل وتصوره الفارابى وقد فاض منه ثارك 
وثالث ... وحادي عشر وقد نعمت هذا ملك الوحي « جبريل » وبالفعمال 
وواهب الصور القاثم بالخلق والاتحاد وإدارة الكوا كب » وفاضل الفارابى بين 
العقل الغمال والعقل بالفعل والعقل ,القوة والمنفعل والمستفاد » بل رأوا الود 
لوقه رود | الألمقة مندثقة منه . 

ثم اخذ بحث العقل دور رئنسيا فدعاه قوم بالسابق الذي يزور هذا 
العالمح تارة ملاك وحي « جببريل » وطوراً ندا وطوراً فملسوفاً وطوراً 
صحابياً وطوراً شخصا بقوم يوظفة « سكرتير » للآله الذي جاء متحسداً 
أخود خلقه وظبر لخلقه كيخاقه . 


م 7 2 


و 
حت بمضن تاي الوزية ح 
ح فى الاب العربى سل 





اخذت البوذية حقلاً واسعاً من الأدب الهندي فاحتفظ حول (راما) 
وحولة مسة وعشرن الف بيت وفك عرف العرب هذه الخروة قل اوربا(١)‏ 
واستطارت على السنة الشعراء » ومن الشعراء واطكياء العرب الذين تأثروا 
الى حد بعيد بالبوذية المعري الذي عاش خمسة واربعين عام لا يأكل إلا الننات 
وكثير أ ما مممتاه «طري طر نقة أفنود حرق مو تاهم كقوله : 

حرق أهند من وت فمازا روه في روحة ولا تسكبر 
واستراحوا من ضغطة القبر .مت وسؤال لكر ونكير 
+ جد يإ 

إذا حرق الحندي بالنار نفسه فلم ببق لحم للتراب ولا عظم 

و كأ أ العلاء استمذب عمل الهنوه وتنى لو طبق نظامهع على 
سحسل ه فقال : 

لا تكرموا حسدايٍ إذدا ف مسي دسا المنون فلا كرامة للحسد 

ولاريب ان اطراء الخرىق والاحتحسام عن تناو ل اللحوم واخحض عل 
تحادبة الزواج مخفي وراءه من التأثير الهندي فى نفس الى العلاء ماخفي . 





64١ راحم خخلة المقتيس ج + علد ها صن‎ )١( 


حاج ع يم 


ويظهر اله اعرص عن فكرة الحض على حارية الزواج وتناسى قوله : 
هذ! حناه أ على“ وما حندت على أسد 
وعاد فى ختام الحماة ا ' 
دنماك دار كل ساكنها ‏ متوقم سببا من النقل 
والنسل أفضل ما فعلت .ها واذا سعيت له فمن عقل 
أما بشار فثنوي ينظم بالعربية فهو مفتون بفعل المجوس الذين يتزوجون 
أصوهم وذروعمم ويفضل ابليس على آدم لأن الطين لا يسو سمو الثار 
ويضرب على وتثيرته أبو العتاهية فمترتم با لهمي الخير والشر . 
ونلاحظ التأثير المندي ميمثراً هنا وهناك في الادباء العرب إلا ارنف 
الثايت أن المسامين عرفوا التفكير الهندي بشكل عميق واعجيوا بالحضارة 
والثراث والفكر القادم اليهم عن طريق الفّرس في معظم الأحبان وتحت 
شكل حكم وأمثال ... 


الفصل ا لسادس 


اير 4 | لسو 2 4 
ف الفرق الاسلامية المنطرفة 


55 155 عت 


بدأ التفاعل بين الفكر العربى الأسلامي وعقائد الأهم القدية التى اطلقنا 
علممأ بودية 6 هلم صدر الأسلام ٠‏ وقد أصيدت الكو فة 3 20 زقطة 
الألتقاء الارل إد قفر | ليشت انْ أصبحت بلدا صناعماً تحار ما حامعاً التقى 5 
العنادر كلها تشكات الباطنية واثُرت بتوالى الأجيال التصوف المغفرق والفرق 
المتطرفة . 

في الكوفة ولاول مرة فى التاريخ الأسلامي رأينا قوما يفبمون عقمدة 
تخ 1 من تفسير آنات « أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على 
عروسشها ... قأماته الله مكة عام ثم 0 تر الى الذين خرحوا من 
دبارهم وهم الوف ... فُقال فم الله مو انوأ ّ احياهم » دووما سس داية 2 
الارض ولا طائر يطير يجناحبه إلا أمم امثالك 

يحل ف ولأول هرة 00 اقول ع لا طلا نع تألبه 

الإمام على موضوعا يقوالب شه فلسفية تشير لانتقال الألوهة منشخص لآخر. 

وي الكو فة ولأول مرة عرف العرب قوم رون إباحة زواج الأول 
والفروع من النساء وقوما يقولون : ( كلها محدثنا به قلبنا هو وحي والدين 
طاعة رجحل واأحد ولكل تنز يل تأو بل ولكل ظاهر ياطن واللدنة لعيم 
الدنيا والئار شقاؤها . وقوما يستترون «السحر والشعوذة (0) . 

إدن فالباطية التي استترت بالتصوف الهالى والغرق المتطرفة ذات اصل 


)0 للتوسع في دراسة وتطور عقيدة التذاسخ راجم الملطى ص مغ ١‏ 
(؟) التصير للا سفر أبنتي ص م ١‏ 
والقد الفريد +-ه . ؛ طبع للنة التأليف والترججة والنشر 
وخطاط امقر يزىي طبع بولاق + سوم 
وفرق الش.مة للتو بختني 
وراجع تاريخ الطبري حو ادث عام 5+ هم 


حت + 


بوذي برهي وفى الكوفة > أقبل الناس لاول مرة على البوذية . وتساّل العقائد 
لقد اخذت هذه الفر قأمعام كثير 5 كالكيسانمة و لطا د و الممأنية و كلها و م 
حول التناسم وهكذا أصبحنا نرى ماخوسية ومائية و. .. أما الفرق الت 
تدور فى حيط الشبك مثل الكاكائءة » والباحوان ... فكلبا موحودة للآن 
في العراق الثمالي . 
ذا الغرق المتطرفة 
هي الفرى لني مسن مك 0 0 على زأودة باطنية 0 كان 
قدعا التصدر 3 سي بالعلورة به كل ثة وسواها من الفرق . 
والفرق الى اف كطرق صوفية أو 50 58 او عسكر به 
كالاخية والصفوية والعدوية ثم مسكهأ يد الغلو فانقليت فرقأ د دئمة بأطنية 
الشبك » الك كاثية »> القز لماش » اليزيدية » الصارو أمة » الباجوان ... 
هذه الفرق آراء متشعية متغايرة وتحتمم يتقاط متها : 
١‏ إعطاء النصوض الاسلامية معاننيا سوى المتدادر هتها والاستدلال 
بالآبات والاحاديث الننوية ا بعمدا عن الواقم ١‏ 
| #عكم القيام باركان الاسلام العملية أو قماما ملدوياً اكصوم 
اليزيدية وحج الشبك . 
مع بوجوب الكتان واحترام القبور والمزارات والحاف سوى الله 
والنذق الواء 
؛ - بالقمام ببعض الشعائر الاسلامية كصلاة الجدائز وعةودالزواج والأسماءالاسلامية 


دالمع؟ سس 


ه ‏ بصرف نصوص اباد عن معانها الظاهرة . 

+ ل بسادات وترانم مستورة بعضبا بالعربى وبعضما بالثر كي أو الككردي 
او الفارمى « كالكلينك 6اء 

بامسياةة مقدلا ان حتسيها رسا ار كين #ولذ انم هذا 
الفرق مؤسسيها لصاف الآلهة وتعيدهم بصفتهم له متأنس وتتناقل 
كر اماتهم أو معجزاأتهم أو عجاتبم وترى موتهم في ما يبدو للناس اد هم 
احماء حياة لاهوتية بعضهم بالشمس 'او السحاب » يل ترام زاروا 
هذا العالم مراراً ولا بد ان بزوروه لبديئوا الناس . 

ورك عارك التقتات .و الانقنة بج من مقسيد اكد كين افلفعة اذ اراد 
بعضبا اقامة الدليل على الالوهة المتحسدة ساق قصة شسحرة وجبل 
مومسى وختم حديثه قائلاً 
اذا تسق الل حرف ,وفدل عمل عذل ول تمده النهانا 
ويتحلى على كرام الناس 8 

و بالاصطلاحات الفاسفية المعروفة لدى البوذيين وسواهم مثل : 
علة العلل » معل علة العلل » تحلي » أشراق همولى » طبائع » فيض » 
عقل اول » عقل الي » نفس كامة » ضد روحانى » ضد جدمني ؛» 
عناصر اربعة : لاهوت » ناسوت »6 عقل كلى » عقل ازلى > واهب 
الصور » نورافي » شعشعاني » عقل سابق 0-5 

٠‏ - بعقيدق المتقمص والتناسخ التي نر اها في اتحيل بوذا ولكن بعضص 
هذه الفرق يكتفي بالتقدص اي انتةق_ال الروح من انسان لإنسان 
وبعضها برى : الذسخ والفسخ والرسخ والمسخ وبالاءتاد على السحر 
والطلامم والزابرجة والقول بتأثير الافلاك في الحوادث . 

65- بتحريم مصاهرة سواها . 

١‏ بدا يعد اعان مغلظة ممن قهموأ شيئا من أسيرار الدين تحول 
دون البوح بها ٠‏ 


كذ ابد 


عو بالنبى عن النقاش حول العقائد ٠.‏ 

#مسترده كار منايقة ان عاتن العادة.: 

١6 .‏ - بغهم البعث والنشور من زاوية التناسخ . 

الاعتقاد بأن شريعة الرسول محمد كن عبدالله قد انتبئ امرها وحاء 
دوؤسْسق هذه الفرق غا هو أقضل متبا : 

بالاعتقاد بان مؤسس هذه الفرقة سيعود متحجلياً لمقوم بدور 
ماسية الناس . 

بالالتقاء عند نقطة الظاهر والماطن او بنقطة ثلثة هى 
( لا ظاهر ولا اطن ) . ا 
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تخ إ لس 


قاط يدئقي برا بعض الغ ى) 
دول بعض 
١‏ يلتقي الآخائية والقرامطة بالاعتقاد بان الرسل بدعون نطقاء وان اسماعيل 
ان حعفر آخر النطقاء وقد نسخ شرائع من قبله . 
؟ ‏ يلتق الإسماعملية الآغاخانية والببائية بالاعتاد على الحروف والاستدلال 
بالاعداد والتعارف باسالمسب خاصة . 
م يلتقى الماخوسية والآغاخانية والشيك يعقيدة التحليات والاعتاد على 
كتب مخطوطة قديمة مكتومة . 
- يلتقي الآغا خانية والببائية بالاستدلال من العبد القدم . 
هل يلتقي الماخوسمة والآغاخانية بالاعتقاد بان الملائكة يتقمصون انساناً 
وان الشيخ حسن *.سالدين هو جبريل الذي يوحي للرسل ويلهم 
الفلاسفة وهو حي خالد هيولى العالم وواهب الصور وباحترام هرمس 
وفلاسفة المونان . 
- اليزيدية يقولون « الشيخ عدي تحمل عنا الصلاة » والبكطاشية يقولون 
د شيخي يصل عني » يلتقيات بهذه النقطة وباتخان الكنايات والرموز 
والطلامم والتعبير عن شخص بآخر إذ صيانة الامرار وكتانها لدى 
جميع هذه الفرق أمر جوهري . 
يلتقى الماخوسيون مع اخوان الصفا باحترام الاعياد الفارسية كالتيروز 
وينفرد الماخوسيون باحترام سواه من اعباد الأهم كالروم مثلاآ . 
هاهي النقاط التى تلتقي بها هذه الفرق وقد يتفرد يعضها يمدة عقائد 


دسمازر مأ عن سواها . 


دداق ات 
 »‏ انفرادات البزيدية )١١‏ 

. ينفردون بتحريم أكل الخس واللوبيا والسمك والغزال والقرع‎ - ١ 

؟ - يقد يس المصل 1 

م - يعدم الفسل بالمام وعدم التبرز في بيت خلاء . 

4س يعدم تلفظل امات ٠‏ 
شيطان » ابليس ؛ سطن » رجم » لعن » طرد > لين الخدم ١‏ 

هس يتقديم العبادة لسبعة المة ثانويين علاوة على المي الخير والشر 
أو الذور والظامة « اهرهن وبزدان » . 

د يعدم محبة أهل البيث الننوي بل والثماتة مصائيهم اذ يظورويك 
الفرح بأول شهر حرم لأن زيدا (الإمام) ظفر بالخارج على الطاءة 
والنظام 2 الحسين ن على » . 

بتحري القراءة والكتابة إلاعلى شخص واحد بالقرية ويشترط ان 





يكون سن درية حون اليبصري ٠‏ 
ك6 بصيام ثلاثة ايام من كانون الأول (م) . 
-٠‏ بالحض على زواج القريبات (ليس الأصول والفروع) . 
-1١‏ بتحريم دول ااساجد وتحرم سماع القرآن ٠‏ 
برؤية الشيطانالمدعو (طاوس ملك ) كر الخليقة كابا أي انه اول الخخلوقات 
؟١-‏ برؤية الملائكة يتقمصون شبوخ اليزيدية ورؤية الشيخ حسن 
مس الدين حالاً بالشمس . 
[(؟) لكل انفراد تعليل يلحأ له معلاوه حين النقاش 
(؟) هو عدي بن مسافر البيقفاعي الأموي المرواني مؤسس الطريقة المدوية الت اتقلبت 
بزيدية » بعضهم يراه إِهأْ ازلياً وبعضبم براه مستشاراً لله وبعضبم يراه انساناً لكن اكير من 
الانبياء والرسل . 
(») هذا هافي المراجم ولكن الذي ينزل قرام و ذا لطم يرام يصوموث ودو.+و١؟‏ 
من إذار ويمللون صياميم بان الثلاثة ايام تساوي ثلائين لان الله يقول في القرآت : « من حاء 
بالحسئة قله عشر أمثاهًا » 


الون] ب 

١‏ ب تنفرد لحم كرد عد الر حمن بن ملحم ان خلص الناسية من 
اللأهورت واطلاق كمه مكاحيث أو كلب رفمع الدرحات على مرافقي الدعاة 
ونعدم اعطاء العقمدة الددئمة للنساء وتعدم تنأو ل لم مطلق مين وبالقول 
بدرجات التقمص الخسة وبالقول بعدم قتل الحسين بن على ,اذ قتل عوضا عنه 
حنظةه وسمدةه ده * 

وبالاعتقاد أن الصادة والصمام والزكاة والح هي اشخاص من ردت اسماءهم 
سقطت عنه الفرائْض و برؤية سسدنا «حمد وعلى وسامان» ثالوثا يرمز له ب (م س ع) 
وراطلاق كللة فاطر على فاطمة الزهراء واط لاتق كللمة صامت على من 
دك عوه الامعاعيليون أساساً ٠‏ 
لس انغرادات المبائمة 

أ - التصمم على هدم فك والقدس ٠‏ 


م 


نه انفرادات العا كائة 
1ح الوزام دوين ووفك لفق الم تكائئة كلنة كروي تنو الوه 


+ - التقاء فرق العراق المعاصرة بالغاو بمحبة اهل البدت 

١‏ الغلو بالإمام على بن ابى طالب وابنائه الاثمة وبترديد كامة « الحسين 
ملي وعلى المي 2 مابة الاحجاعات اأقدسة . 

ب« -باحترام الايام التي تذكثر بمصائب أهل البيت النبوي كالعشر 
الأول من الحرم . 


عد عاج اند 


عا يؤناز اكه عقاماك في قرام يخالونها مقامات الاثمة . 

؛ ‏ يرجم قبر بصفته قبر عبيد الله بن زياد . 

ه ‏ اباحة الخخرة 

فت يفمل الأموات وتكفينوم ودفنهم دون صلاة مكتفين بترديد 
اسماء اهل البيت . 

انفرادات القزلباش والباجوان 

ينفرد القزلماش باحترام بعض الأشجار والشمس والقمر والمنابيع » أما 
الماحوان فمنقردون بتعظم اسماعمل )١(‏ 
ب - التبمة المشتركة > لملة الكفشة 

يزعم بعض العامة بل وبعض الذين محشرون أنفسبم في زمرة البحاثين ان 
هذه الفرق لية حخراء يثلون ما «دتحت ستار الاجتاعات الدينية » ما حل 
القل من تسطيره 

وهذه ( دون ريب ) خرافة قد تكون منقولة من التهمة التي كانت 
حا سونظة ساف ورافنات. اللباطرة وها ( لبا لاشوقن )در اللقدة 
براءة النساطرة وهذه الفرق كلبا من هذه المفتريات . 


به حذوو هذه الفرق 

ليست هذه الفرق المغالمة ير ببة ولا عراقة الأصل إذ لا تزال حذورها 

2 ابران وافغانستان وقد همطت عراق شروت متفأو نه حمل ح_لدمور الغلو 
واعه أثر من أثار عقائدها القدعة . 

)1 بعض المندائمة « الصابشة» يتر موث أساعيل بن ا براهم وبعض الناحواث خثر موك 
اسماعيل بن جعفر و كيرون من هؤلاء وهؤلاء يحترمون أساعيل ولا يدروك أمهو ابن 
دمقر أو ان ابر أهي 5 

ولمل احترام الناجوات لاسماعيل بن حعفر من تأثسر دعاة الاسماعيلية الذين ترام لعام م# رمم 
بغز وات بغل أد نفسم' 

راجع ؛ تاريخ المنتظم لابن الوزي د .. ه9١‏ لترى ترجة الكمكي الداعية الاسماعيلي مثلا 


- 4ج[ لس 


ثم تغذي غلوها هذا بالاتصال « يقونية » حاملة راية الطرق بالعصر الترى : 
الساجوقي والءئاني وتشترك هذه الفرق بالجبل السائد والتأخر» الاجتاعي 
فالامية تفتك .ها » أما الثقافة لددى رؤساءًا : ( البايا والبير والرهير 
والقوتال) فتكاد تكون مقتصرة على اشعار بكطاشية مثسونة بالغلو ؛ بل ان 
كارثة الجبل تفضي للاعتاد على البابا ليطبب المرفى ومن عجز عنه 'حمل لامقامات 
المقدسة وتلى عليه حديث الآر بعين وهو مدح بالامّة منظوم بالتري 
والفارسي والككردي ٠‏ 
٠‏ - الكتي المقدسة عند الفرق 

كزكية 5 «اتليارة ‏ ومصسك. نرف وو لعاف كتان: بر التووراة 

وكلمتك » أما سواهما من الفرق فلا تعتمد على كتب . إلا ان تأثرها بالتصوف 
اليوذي أءر لاجدال فيه . تنا هو هذا التأثير 9 


١‏ - التأثير الصوفي 

هذه الفرن: قاسم في الأصل على توجيه صوفى صادف شلا في نفوسها 
متسلسلاً .م الأجيال ثم أخفذ دفتها الاتكشارية الذين اصبحوا موجبين تحت 
رابة طريقة « حاجي يكطاش » فانتشرت بينم كامات ٠‏ 

« الحقبقة » الباطن ©» الأقطاب » الاوتد » المرشد » الدادا » الشبلي » 
الرهبر » القوتال ... 

وإذا عامنا ان كمة الحقيقة مترجمة عن البوذية ©» ادر كنا التأثير 
العميق الذي تركته الدوذية في هذه القرق وسواها من الفرق المتطرفة التي 
لاتزال عاكفة على تركة ابن عربي وجلالالدين الرومي وسواهما من لانزال 
ترى قبوره محجا . وآن لنا الآن ان نرى شيئاً من تأثير البوذية المباشر 
في فرقة مامن هذه الفرق المتطرفة . 


مج ج١١‏ اا 


١‏ - تأثير البوذية المباشر في الطريقة المولوية 

كان جل الترك قبل الاسلام يعتنقون البوذية وهي ترى الرقص بامم 
الدين طقسا من طقوسها »وما ان دلوا الأسلام حتى شرعوا يتذكرورت 
ما رسب في النفوس من عقائد وطقوس الآباء والاجداد . ولذا رأى التاريخ 
في العبد الترع السلجوق مدينة « قونية » عاصة للتمكايا والزوايا والطرق الصوفمة 
التق تمت بصلات قوية للحذر البوذي الذي نراه كامنا 2 اكتابت: المتتوف) 
بوجاعي هذ كنات جلا الدين الروض المتوق يقوقية ى القرالنرائم للببحر:ه 

هو كتاب ضخي مؤلف من #ع الفا من الابسنات المغرقة فى وحدة الوحود 
والحلول وقد اذاع ان رسول الله قال لابى بكر : 

د الله راص عنك فبل أنت راض عنه » . وقد فرح ابو بككر برأي 
حلال الدئ بلزة هذا الاستفسار ودار حول نفسه . 

أخد جلالالدين من هذهالرواية الموضوعة دليلاً وجعلها أسا للطريقة المواوية 

ومو اقايلد مده الطييقة اكو وبا مكتيل عله من الع “رتفا بمرحرسية 
يتخللها الآلات الموسيقية والالحان الشجية » تذكر الحفلات الدينية التى لابزال 
يقوم به (اللامات) حتى الآن في « لاسا » وسواها من الديار العامرة بالبوذية 
بل تذ كر ان الرقص بأمم الدين طقس قديم عرفه الإنسان مذ عرف عبادة 
الكواكب فدار حول نفسه تقامدا الكو اكب الت تدوز حول أمبها الشمس . 

كلاذك والفدور. "النظام: "زلامية «لواررنة ,بل الات بمديفة. الولزية 
تقلد الساطان السيف في حقلة البيغة التي نقام يجامع خالد الانصاري « ابى 
ابوب » بصفة تلك المشيخة وارثة جد السلاجقة سلف بي عؤان . 

انتشرت المولوية حيث خفق علّم آل عئان واصبح ها فروع وزوايا 
واوقاف تكاد تساري الاوقاف الخيرية وما زالت بانتشار واقئال حتى قضت 
علسها الحركة الكهالمة عام ه«؟١‏ ثم حاءت الانظمة التي اصدرتا الحكومة 
العوونة .ومين الكو كل حيو هل هأ بقن لاو اود ل جور تر لا هنا قله جلك 
عاصة المولوية الثائية . ) ْ 


51م 


حمدت المركةالمولوية وضم ا كثر اوقافبا للاوقاف الخيرية ولا تزال 
تكمتها الوحيدة فى لينان قائة على هضية مطلة على نهر الي على من طراباس 
كأثر يبدل على بجدها السايق : 
«عاسئلات الولوية #وإشبوة حفلة ,ا دعضان 


يحلس الشيخ فى زاوية خاصة على جلد يبط به التلامذة برتدون الثياب 
البيضاء الطويلة الفضفاضة ومعلو رؤّسهم طاقية طو بلة :من لاد تدعى « كلاه ) 
ثم يحاى الذاكرون وهنم المنشدون والمرددون والعازفون والنافخون بالناي 
وبعده يقبل مقلم التلاميذ ويحني عنقه أمام الشيخ مستأذنا فاذا بادله 
انحناء العنق عاد وشرع يدور مم اخوانه التلاميذ الدورات المتقن الميل 
آخذاً بعض ثوبه بيده البمنى ثم يطلقها في الفضاء -تى نباية الحفلة . 
حتى اذا انتبى الشوط وقف القوم لأخذ بعض الراحة وارتفعت اصوات 
المنشدين والماحنين فاذا عزموا على الاستئناف أقيل المقدم مستأذنا من الشيخ 
فاذا لم يحده النحنى أمام الجلد وعاد مستأنفاً . 
14 البكطاشية 
الحاج الحاج يكطاه ش الارد هلي من مديئة أردبيل العريقة فى البوذية » التقى 
مع جلال لد في نقطة وحدة الوجود والْلول وتبع طريةته كثيرون من 
الاتكشايية وهم كا يقول عنهم المؤرخون «مسامون قانونا لا عقيدة» فأصبحوا 
لامولويه والسكطاشية شموخا واقطابا وروساء وتسرب عن 5 كثير من 
العقائد الكنائسية كالثالوث والعاد والنفران والعشاء الريانى ... وسواها من 
العقائد التي لاتزال منتشرة فى قرق العراق لاسها الشيك 5 سمأق : 
وهكذا اصصحت المولوية حفلة من حفلات « لاسا » يقممها العرب والترك 
ويمثل « شيخ المولوية » دور رئيس اللامات . 


ثياج ١‏ ميحهها 


٠‏ - أثر البوذية على الماخوسية 

معلوم ان يبودأ كان ينتدب من تلاممذه من ينثشر افسكاره قُْ ديار نعمدة ا 
لنرى يعين التاريخ مبشري البوذية يحلون سورية مذ ؟ قرنا . 

وقد أثر الفككر الموذي في سورية وسواها مذ القرن الأول للسمح وأخ_ذ هذا 
التأثير الواناً متعددة . 

فالاتقطاع عن الدنما بامم الزهد والعزوف مما بها من مطالب الجسد افكار 
بوديه أخ ذت بعد المسح بنحو اربعة قرون صورة رهيية ثم تسللت بالتلاقم 
الفككري الى الحيط العربي الاسلامي فشاهد التاريخ في القرن الرايع المجري قوماً 
في الجبل المعروف الآن بالجبل العلوي يعبدون الله متجسدا بعلي بن ابي طالب 

على ان اولك القوم لا يكادون يساوون عشسرة بالمئة من السكان وعيزوت بامم 
« جنبلانية أو ماخوسية » 
5 - الطريقة الثملانية 

هاحر من العراق لخلب ومدن الساحل بين القرن الرابع المحري والسادس موحة 
كبيرة ترقى لأشبر القبائل العربية . 

فيتلك الموجة قوم برون عمد بننصيرالنميري باب للإمام الحسنالمسكري(١)‏ 

ما كادت هذه الموجة تلقى رحاها فى سورية حى برز ددنهبا سخص ددعى 
عه اللتبلاق. التي الا قارسة "تدس اوطلياةن» ززسسن طرزقة موقة رشق 
انرا من ابه وفتقير ون تمده اعفان :: 

و عمد رسول الله كالشمس تشرق على العالم فتهبه المرارة والحياة » أما الإمام 
على فكالقمر يستمد نوره منبا ه . 

ثم يأخذ بالشرح والتقريب حاذفا اداة التشبيه باسمالتشبيه اليليغ قاصدأ تأليهعلى . 

ثم عرف الجنيلانيون هؤلاء ياسم «ماخوسين» نسية لاح دى قرى اللاذقية 


)١(‏ يقول التويختي عن ان نصير هذا : آخر الفلاة » راجم فرق الشيعة ص مه 


ارت 


وأصيح لهم بتوالي القرون بضع كتب مخطوطة عاسّت مكتومة حتى هذا العصر من 
اشبرها كتاب « الأعياد » وهو مهؤلف من نحو ثلامئة صفحة بالقطع الكيير 
واسلوبه وقواعد النحو والاملاه فيه تشير لعصور ااضعف والركاكة بل والقلم 
الأعحمى او الأمى الذى انشأه 

لد عه الاق ل اقل التق آرى القداع واللقافن وان تصين رف 
انبتت القلة الجبئلانية التي تعاصرنا ثم جاء المصر الترى والناس على دين ملو كبم 
فخال السواد الجاهل كل من فى الجمل قداحما او حشاشا او حثيلاناً . 

اكات الأعياد هذا نكاد 0 بصلته بالموذية إذ به نصوص كثيرة تشير الى 
تلك الصلة وان جاءت باسلوب حديد منبا : 

١‏ - «وصلوائه الزكمة و ناته الرضمه على نوره المخترع وححاية الممتدع القاكم 
بكل نبوة ورسالة وصاحب كل دعوة ودلالة » . 

؟ - « به ببتدى الى توحمد الأزل ومنه يستدل على و.جود علة العلل لسانه 
الناطق فى عباده » . 

ب 0 ال » معل علة العلل » الظاهر الوحود الباطن يلا مود الظاهر من 
عين الشمس القايض على كل نفس » ٠‏ 

وكتاب الاعياد ينادي بالوهمة الإهام على ويرى رسول الله في حادثة الغدير 
صرح بالالوهية لعلى ولم يصرح بالبيعة ما فهم المسادون السنيون والشيعة ! 
- راموز من هذه الفرق 

تحدئنا عن النقاط التي تلتقي با الفرق وعن انفراداتها ولنتحدث الآن 
بشيء من التفصمل عن اشيرها : 
١‏ اليزيدية 

ينتسبون لعزيد نْ أنسية الخارجي او يزيد بن معساوبه 7 بزدان له 


الشر الفارمي . 
لا تروت الصلاة واحمة بل الو اجب طبارة القائس وصفادّه و ستعيضو ن عن 5-5 


5 

بزيارة فير الشخ عدي رالشمخ حسن ونسكء_ضون عن الزكاة يمأ قدمونه 
امل الستاحق الدين «طوؤون القرى مع الصدقات الهو المودية ء 

وللصوم لدهم شروط قاسية منها : يجب على الصائم امك يفطر على خيز 
مغمو س بالملح وأن يعرض نفسه على ألر دس الديني (القوال) لمتحقق من صدقه 
وصحة صامه + 
م المرشدبون 

هؤلاء فرقة حديئة من جيم الجتيلانيين و سل عبادتهم غرفة يزين 
م الآغا خانية 

شاروا ضع الشيعة: الأعافنة ممق 'الاماة: الماداق 2 تلكو ا طزروق. إعامة 
او نبوة اسعاعيل بن جعفر وذريته ومازالت الامامة هسم متسلسة محفوفة 
بالقداسة حتى مرت بلوك او خلفاء الفاطمبين » فوقف قوم عند الحام وسار 
حاط بالاشراق والحلول الاهي الموروث . 





هذه فرقة ابرانية حديثة التأسيس ترى مؤسسها ( علياً بن جمد الشيرازي ) 
باب الامام الماتظر الذي حمل عامه وينقل رأيه . 

وهأ زال البهائيون يرون بالمؤسس وشافائه حلولاً ! لما حتى آلت الرئاسة 
لشوق بك بن عماسافندي فأعلن البراءة من عقيدة الحلول وتمسك عا بقي منها 

برى الببائيون ( كسواتم من الفرق) لاصلاة والصمام واطج والزكاة والشهادتين 


له 


ل واحد السرقه .٠.‏ معالي عير مأ يتمادر لاس . 


ه- الرششة 
مؤسسها كاظم الرشتي المتوفى عام هو؟١‏ ه وخلاصتها.: ان جبريل كارف 
يأتى رسول الله بالوحي بعد الاستئذان من على . ْ 





الشيحصة 


+2 الس 





مو سسهاأ الشيخ أحقد زىالدين الاحساني الموى عام .ات وخلاصتما 1 
ان مروأن بن الم دين كان دنال من الإمام عصلى قوق شال المدينة 
المنورة » مممم صوتاً وقول له : 
د كذيت والذي خاقك وهو على » ! 


ب - الشبك 

برون فى الشيكية دين جديداً ويقولون باألسنتيم : ١‏ لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » ولكنهم يرون الله وتحمدا وعلما ثلاثه اقَانِم تساوي إل واحدآ 
بريزون له بالحروف (أ م ع) . 

وللشبك ومن يدور في فلكهم من فرق العراق ليلة معلومة يجتمع بها 
طاليو الغفران النادمون التاون المعترفون عا اقترفوا . 

يحتمعون في بيت « الببر أوالر هيراواليا,ا » وبرددون دعاء معلو مأ يستهاونه 
نكاة اخطأت و يطفئون الأنوار لبأخذ كل” حظه من البكاء والخدم . 

وما هي الافترة حتى يأر الرئيس الديني باعادة الاثوار وينثر النصائح 
والمواعظ وعنح الغفران «ستثنياً حقوق الناس فقط . 

وهنا ينقلب النكاء والحزن فرحاً ويتناول التائيون طعاماً مقدسا وعشاء 
ربانم خيزأ وحمناً وخمراً ودنصرفوت رين (ابماتا من الكلينك) . 

ويظبر ان الغفران لدي الفرق التي تزاوله محم مجان او بعوض محدود وهو 
من صلاحمة مطلق رئس دبني الا لدى الصاروأمة إد لاعدح الغفران الا شخص 
من اسرة تتوارث هذا الحق تجاه مال معلوم وصك 'محسّل” كزاد لما بعد الموت . 





|] 


وهناك حفلة لدى الشيك نشيه حفلة الععاد اذ بزور البير او الرهير او ألمابا 
بيت أب الطفل الوليد ويدعو ويرتم من الكلبنك وتم الحفلة برقصة وتناول 
لحم كبش وخيز وخمر . ورؤساء الشبك الدينيون كثيراً ما بزورون منازل 
المؤمنين ويباركونها بالماء المقدس . 
بهؤة _الغالاة في نقدس شبوح الطرق 

الغلو هو عدم التوسط مدحا او قدحا وطليمته في الفكر العربى ذهاب 
بعض الغلاة للقول بألوهة الامام على بن ابي طالب وانكار موته ودفنه في 
الاآرض اذ الآهة لاموت بل وقيل فيه : ان الرعد صوته والبرق سوطه . 

ثم جاءت طبقة من الفلاة ترى خلود حماة ابن الحنفة وترى الحلول 
والتجسم ومن أسبرها الخطابية . 

لقد كثرت فرق الغلاة فلغت ء 
والشبرستاني والبغدادي ومئات ا 
عالم الواقم وتقمصت امسمعاء -جديدة ٠.‏ 


ورغم ندأء صاحب خطط الشام )١(‏ بان جميع قدماء الغلاة اصحوا فى 
طباق الثرى لازال بعض الممتشرقين يتحدث عنهم لموجودين )١(‏ . 

لقد تسلسل الغلو عبر الاحمال فرأيناه فى العهر الترى متحسداً فى 
(قونيه) عاصة الطرق والفرق »> ويبدو هذا الغلو واضحاً في تقديس شوع 
الطرق فجلالالدين الرومي ملل لم بر نفسه يتلقى وحماً ولكن تلاممذه 
أو تلاميذهم من بعد كتبوا يترجمته : «هو لبس رسولاً ولكن له كتاب ». 

وحالة كبذه تكثر بها الروانات وترويها المالفات وبتكثر الثناه على 
الشيخ ويطلق عله لقب (الامام ) ّم يضاف لحا (الوقت أو الزمن او المصر ) 
ويردد صغار المريدين (من عرف الشيخ دخل الجنة) و(من لا شخ له شغخة 


ب١6 محمد كره على ؛ خطط الشام الجزء السادس ص‎ )١( 
"0١ (؟) الفريد جيوم ؛ الاسلام ص © وغيره كثيرون م‎ 


١!»‏ ب 


الشيطان ) ويذاع ينهم تفاسير مختلفة لكامات شريعة » حقيقة » طريقة » 
معرفة ... ولا يزالون عاكفين على تفسير هذه الالفاظ با بحاو هم معلنين 
حرباً على من حاول تقويهم حتى بروا انفسوم اتصلوا بالله بل عرقوء واتدوا به . 

وي هذه التنقطة نفسبا دلتقون مم البوديين ولكن يفوتهم الوقوف عند 
حدود قانون بوذا ويفوتهم معرفة 0 الملئة ويفومم ل الأنا الكامن 
في تفوسهم [1. 

وهئأ لفون خبابة مرحلة المبالغة ويعلنورن ( من عرف الله سقطت عنه 
الفرائض )١(‏ ر(الشريعءة قشر والقيقة لب ) ويسندون لمؤسس الطريقة ماشاؤا 
من الخوارق وما هي الا عشرات الأعوام حت نرام فرقة تشتق اسمها من اسمه .. 
.+ دور اخوانالصفا في تكوين الفرق 

الدور الممتد من منتصف القرن الثاني الهجري لطلع الرابع يدعى بالتاريخم 
الامماعيلى دور الستر . 

في هذا الدور رأينا جمعية سرية تلتحف يلحاف التشيع لذرية اسماعيل 
وتنظى نفسها كتمادة ودعاة وجنوهد. 

اطلقت على نفسها اسم « أشوآن الصفا» ونظمت نفسها سبعة صفوف 
و درجات او مراتب لاينتقل الطاب الستجدب لثانية إلا اذا اثيث 
كفاءته في الأولى . 

ربطات تلاممذها بعبود ومواثيق ومقويات وتبديدات ى بعدش الطالب 
عمر ا ولا يدري ماذا يدور فى الصف الذي يليه . 

الصف الأول والثانى توجيه سيامي 
الصف الثالك : 


أن لور اث يشرق على حتار نه ع 0 درابة قْ ا ااستقبل 


)١( ٠‏ الملل والتحل لان 2 و« لاهج ص هما 


الصف الرابدع : 

ل وحمان : القلسقة والتمرائع دفسران بعضمما واذا اختلفا ينغي 
الاعهاه على الفلسفة . 
اليف انخامس : ظ 
٠‏ الامام من ذرية اسماعيل وارث عل النبوات مخصوض بعلوم خفية هو 
العقل: الفعال والكلتي والكامة والنفس الكلية وهو المتصرف بالشريعة . 

لايحتاج طبيعة ووحية أو جسمانية لانه عين القمقة وما الرجعة الا ظبوره 
يشكل حديد اذ سبأتى باشكال آخرها الاتحاد بالله لانه ( الإمام ) الواأحد 
مبما تعددث صقاته وادواره براه الئاس اتسانا كا برى المريض الخلو .را 

هو إله من إ له نور من نور فاض من الله قبل ان يككون شيء اسمه ليل أو نهار . 
الصف السادس : 
٠‏ الجبالاو الظاهربون ححوبون يححاب الشريعةمتم سكو ن بالنصوض الناموسية » 
عاماون بظاهر الشريعة » كالصلاة والصوم والحج والزكاة هم اطفال جمياتف 
وقفواأ عند حدود الخحرف لامدرون ان" لما بزاولون ويعتقدون معانياً ار 
الصف السابع : 

الوضوء والطارة يعني التحرر من التكاليف الناموسية والصلاة صلة بين 
العبد وربه والصيام انقطاع هما لايلبق والزكاة ان لا يملك الرجل الا تزكية نفسه 
والحج زيارة الاحماب والجهاد حهاد النفس ٠‏ 

ع هو 

ومصاهر اخوان الصفاء ب دون رمب مستقاة من أمم ست في رأصها المودية 
فهم مثلآً الخذوا الشبوع من مزدك وماني وديوجين واخنوا السابق والثافي من 
الزرادسّتية وعدواأ ,هما المي الخير ؤالشر واخذوا العقل والنفس من الانيئاق عن 
أمم كثيرة جداً واخذوا بجىء الآلحة بادوار مختلفة من الأمم التى تعتقد التناسخ 
وفى رأسها البوذية اذ رأوا بوذا بزور هذا العالم نو اربعاية مرة باشكال عختافة ! 
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أما عدد السبعة والسيعون والادوار البرهية والطاوية التي ترىالعالم يمر بئانية عشر 

الف دورا بين كلدور ودور سبعون عاماً والعام كألف سنة . فذات مصادر متعددة 
ملائكة بالقوة وبالفعل 

النفوس الطاهرة ملانكة بالقوة فاذا فارقت الاجسام اصبحت ملائكة 
بالفعل والنفوس الخبيئة شياطين بالقوة فاذا فارقت الاجسام اصبحت سُشاطين,الفعل. 

وعلى هذا بنى اخوان الصفا ومن تأثر بهم وصنفوا الناس ملاتكة وشماطين وقد 
سبقوا الناس ججمبعا بتعابير (نوراني » نفساني » جماني روحاني » شعشعاني) وهم 
رموز مكتومة وأسرار عحميقة حرصوا على كتمها حتى كانوا يكتيوتها بالجيربة 
بل نرى لتفسير ارام النى جاءت برساثل متعددة » رسالة خاصة . 

>« >« ب 

وهكذا عرف الناس عن طروق اخوان الصفا اصطلاحات جديدة وشرعوا 
سمعون امماء ( ار مي وابن الراوندي والزوزفىي والطسيروزي والفرغاني 
والكابل والجنبلاني والاسداياذي والكرماني والديامي والكنبوري والقزويني 
وسابور وزكرويه ومهرويه ... وسواهم ممن نقلوا للفككر العربى افكاراً سايقة 
في رأسها البوذية . 
طرف هن شعر الغلاة : 

تكتب الأدب العربي والترع وااغارسي والكردي كثير من شعر القّلاة 
ولهذا اللون من الآدب عدا ميزاته العقائدية صفات ادبية رفيعة فبي منظومة 
بقم صوفي رقيق واسلوب سلس ناعم » سملة الحفظ يداولا حتى عامة الشعب ... 

ومن المؤسف أنا لالنمحد كشا مخصوصة لدراسة هذا الأدب ولا أمحانا 
تهتم به الاان الاستاذ احمد حامد الصراف جمع فى كتابه والشبك» شيئا منه 
وهذا يلا شك عمل يشكر عليه . 

يتفق هؤلاء الغلاة »ما سبق »© بتأليه الإمام على » وتشمد قصائدهم عكانته 
وارثفاع قدره وتسمو به الى مصاف الآة » وفى ما ولى بعض القصائت الشسكية 
التي تشير لهذه العقمدة . 


همه 
١‏ هن العربي : 
ف في كفه الكافي مفاتيح الظفر لا بل مقاليد القضاء والقدر 
فى يده زمام فيض الأزل إد بده العلما بد الله العمل 
وكيف وهو حالق الاصياح 2 فى الارواح والاشباح 
وقامت السبع العلا بلا عمد اسم على قبو خير معتمد 
على نشطر صفات الإلهء حبيت وفيك يدور الفلك 
ولا اراد إلاله المثال لنفي المثبيل له مثلك 
0 
كأني ازاءك والخلائق كلهم نخرس ومافي الحشرغيرك ناطق 
منقلت فمه خذوه عجلأخغذه ل ينتظر ماذا يقول الخالق 
+ >« ب« 
مببط الوحي معدن العلم و الآف ضال لا بل مقدار الارزاق 
؟ -- هن امن التري ماترجته : ْ 
لقد تحل المنيب الرا الرائع فخرج مدة من الطين وصار مدة نوحا وطوراً 
خرج من النار ثم صار يوسف وتحلى نوره من يعقوب ثم صار موسى ثم 
عسى وقي النباية تحلى يشكل كور 
“4# من الفار مي : 
ها ال-5 الدنما كان على موجوداً ٠‏ وعلد ما وحمد الدهر والزهارت 
كان على موجوداً ... ومس المق تبريزي هو على ٠‏ 
جد جد جد 
هذا بعض من الماظومات وقد دعمتها قونمة دقصص كثيرة متوارثة منها مثلاً : 
دين صعد الرسول خحمد الى السماء رأى اسداً فاعطاه مامه وحين نزل 
للأرض رأى الخاتم في كف على . عقاف ان ا روات حون دوي وتزعم 
انه حين نزل جيريل للأرض بلغ حمداً وحين صعد للسماء رأى مدا نفسه بوحي . 
ولا فى ما مهاتين القصتين من معأن ان تشمهان قصة الاله الذي تسد 
تاجر امال السوري وللاله الذي تحسد حارس أسواق اقاهرة . 
وما قصتان من القصص الباطنية التأويلءة .. 


الك 


قد لانكون اوفينا الموضوع حة.ه من البحث والتمحيص »© خاصة ذلك 
التأثير العميق والواضم للبوذية والفكر المهندي بوجه عام » على الفكر الفلسفي 
الاسلامى والفرقالديندة العديدة الى نشأت ضن اممكلية الخارجية للدين الأسلامي 

عرق التي تحدثنا عنبها هنا , بحت من زاوية ضقة هى مدى تأثير هم 
وتفاعلبا بالمستورد المندى الغنى والرحب » وهكذا فاننا درشنا اهام منب] 
والاكثر قربا وتشربا للعقائد البوذية ضاربين كشحا عن قربها او بعدها عن 
الوحدانية الاسلاممة « الارثوذكسية » وروحبا وتعاليمبا . 

ولعلنا فى الجزء الثانى نخصص المحث الاثمل والأعمق لتأثفير الروح 
البوذية في الأدب العربى وفي الفكر والفلسفة الى خضعت في مغاهي عديدة 
لثوب الهندي تحت اشكال وألوان متباينة . 

ثم ان الصوفية بغلاتها ومعتدليها وجدت في البوذية طقوسا شبه جاهزة 
ومعدة لمثل هذا النوع من التقرب لله . ان كل غوص في التقاليد والتفكدّرات 
والشكلمات والايانية الصوفية يؤدي الى نتبحة مذهلة تبين الآثر المندي 
والبوذي خاصة أمراً صعب التصديق من حيث الاهمية الكبرى والميش تشكل 
آخر في متصوفى العرب والفرس والاتراك م رأينا ... 

واخيراً فاننا نوجز هرة أخرى ؛ نظرتنا للبوذية بين غيرها من العقائد 
الامانية فنقول انها كالاديان كلا قامت في البدء على التوحمد وهذه الاديان 
تشكل وحدة كابة تتالف عناصرها وتتكامل ولكل دين دوره في المجتمع 
الموجود فيه وتشكله حسب البيئة والتطور التاريخي للشعب المؤمن ... ولم 
نقابل بين الموذية والبرهصة والجانتمة وغيرها من العقائد السائدة فى الحند © 
كل ذلك على أمل ان نخصص مثل هذه الانحاث لاسما البرهمية للجزه 
الثأنى ايضاً . 


سد 


الحاشة 


الهند عالم قاثم بذاته حضارة وفكراً وآداباً وعقائد > فاذا التفتنا اليه 
وجدنا من المذاهب مالا يُعَددُ وكلبا تنطق من واقع ألم وبيثة فقيرة تسودها 
الشعوذات والسحر » وقد تتابع الكثير من الحكياء الراشدين يدعون للتدين 
والتمسك بنظام حماتي تغلّب عليه الصوفمة والتسامي والارتفساع بالنفس 
والتخلى عن 'الحسسمات ما أمكن 5 

زمكذا ملأ الفكر المندي لاسما الروحي الدنما واشغل الناس اذ البراهمة 
انفردوا بالسادة قرونا ثم رأينا حكاء روحيين أمثال بوذا وماهافيرا 
ولاوتسو وزرادشت يكرون على ما طرأ على البرهية بعد عصر تأسيسهما 
معد" لين حاو لين أعادتها للأصل الروحي وحدكاء اجتاعيين امثال كونفوشيوس 
ومنشيس يكرون عليها حاولين اعادتها للأصل الاجتاعي العادل المنسجم مع 
سمو أهداف التأسس الاولى . 

اذن هناك روافد اعترت البرهية بعد عبد تأسيسها فكادت تطغى على 
الأصل السلم »> وكأن عناية الله امدتها يحيش انقاذف حمل رايته اولك 
الجددون الروحيون والاجتاعيون أو كأن البرهمية جسم سلم اعقراه بعض 
الأمراض لعدم العثاية أو لبعد اليد عن الدب © فتدار كه الله وامده 
باطباءامنشوين: وهندرين: .. 

لقد اعترى البرهصية طوارىء تدار كا محاولو الاصلاح متحسدين بوذا 
وماهافيرا ... ثم عاودتها تلك الطوارىء فجاءت الاديان السماوية الأخيرة مذكرة 
بالأصل وما أن حاولت الطوارىه تحديد الغزو حى رأينا دعاة الاصلاح امثال 
كبير والغورووانتدا يحاولون العودة للأصل السلم وان سلك بعضهم طريقاً 
ملدوياً لأانقر"ه عليه ... 

ولئن المءنا هنا لدعاة اصلاح او مجددين او حكاء آلبين فانا نود تَذ كير 


فالات 


القارىه ببحوث تشكل زاوية ت-كاد تكون ححتى الآن مبملة فى لفكر 
العربى » ونود عرضها والاطلاع عايها فى الاجزاء الآتبة . 

على ان اشهر دعاة الاصلاح او الحكياء الروحمين الا لممين الذين زاروا 
الهند يعصر بوذا هو ماهافيرا الذي أسس ما يعرفه البحاثون بامم « الجانتية » 
نما هي هذه الجانتية 99 
ماهافيرا : باه 4٠١‏ قم 

اذا غابت الشمس ظبرت الكواكب ! جمة برددها انود ويتوارثونما 
وبرممونها لوحات فى ببوتهم ومداخل منازهم ٠‏ 

يعنون بها ان الاله الواحد هو الأصل ولكن الناس حين يعتري العشو 
ابصارهم بل بصائرهم يحرمون انفسهم من رؤية الإله الواحد ويعدشون في ظامة 
كقوم فارقتبم الشمس وداهمتهم الظامة فتعللوا بالشموع وخافت المصابيح . 

تغنى ماهافيرا م-_ذء الحلة الأثورة وسخر بالاسنام بل تبك عليها بقوله 
« سأعيد حجارة المطاحن بل سأعيد الجبل الذي قطعت منه تلك الحجارة » .. 

سلخ ماهافيرا ثلاثين عام يدعو للوحدانية المطلقة المنزهة العادلة وينادي 
بالمساواة بين الناس ويصول على نظام الطبقات إذ براه يتنافى مع العدل 
المطلق » بل طالما ثار ماهافيرا وكره معلدّميه حين شأاهدهم يفضلون الملوك 
على الناس . 

كان لبافيرا مبمتان هما : الوحدانية المطلقة وهدم نظام الطبقات ©» وقد 
تدّل توصلاً لتر كيز هاتين الدعامتين او لتذ كير الناس بهاتين الدعامتين» وقد 
اغرت دعوته فتكاثر أصحابه ورأينا الملايين فى ارحاء الحند الفسسحة يمتئقون 
مبدأه ويضحون في سبيله ويتأيطون المماول لخدم المعبودات المجسمة بل 
والصور التى تذكر بها . 


خ# ##«ا د 


د هح"ؤ ده 


انتقل ماهافيرا للنرفانا : (دار الخلود) فاطبقت التقاليد الموروثة بتوالىالاجمال 
على معتنقي تعاليءه واخذت يخناقهم واحاطت بهم التفاسير الملتوية والمقاهم 
السقمة قفرووا ماعرقة جميم الثاس .حول عظامّم وخالوا أمه ترى مناماً بشر 
به ورأوه زاهداً ,ترك القصر و.بوى حماة الرهينة والتسول » بل زعموا ان 
موته كان اعجوبة إذ احاط به الملوك والعظهاء ثم غشيهم النعاس فاستمقظوا 
ولم بروه بل انغيسوا 5 انفمس سوام في التقمص والتناسخ ووخصدة 
الوجود وتعدد الآلحة وزيارتهم هذا العالم بإجسام مختلفة وظروف متغايرة 

وهكذا نرى في التقاليد التي طرأت على تمالم ماهافيرا بعد موته جذور] 
لافكار تعاصرتا كاحترام الشيطان أو التورع عن لعنه وعبادة النبات والحبوان 
والايمان بالسحر والاحجية والشعوذة والنحوس والخوف من الادواح الشريرة 
والشياطين والغيلان والمارد واتخانذ اراس تطرق تارة لتدعو العابدئ للصلاة 
وتارة لتوقظ الأرواح الطاهرة التي تخلت عن مزاولة عمل اير او التوجمه له 


وصفوة القول لقد احاطت الخرافات باتباع مهافيرا فأخذوا «بالغون باحترام 
الحيوان احتراما للجزء الالمي الذي برونه حالاً فبه وينادون : لا تصعد من البر 
او البحر » اكنس الطريق كيلا تطأ دودة لاتراها» لا تحفر الارض لاتفلح 
لاتزرع كيلا تقتل حيواناً لاتغل الماء كملا تموت الديدان واللين حق 
الرضمع من الاذسان والخيوان لاتشربه ؛ الخرير حى الدود لاتسلبه » الموت 
جوعا لقمة مقدسة علمك بها . 

وهمكذا تناقض عدد الجانتيين وتخلفوا ولا بزال اكشر كبنتهم عراة 


)١(‏ اتباع ماهافيرا يقالي الجاتتيو »؛ اذ ياقبونه « جين» فاتم ويدعون قومه حانثين 
ودبأ نته حا نشة 5 


2 ١, للكت‎ 


ال سل به لما : 


حول المصلحين الروحيين والاحتاعيين 


١‏ - زوادشت 
يؤمن بوحدانة الله المطلقة ويقول : انا ني الآله الواحد يكامني رئيس الملائكة 
ودؤمن بالجنة والنار والعدل الاحتاعي ولا يؤمن بالتناسخ والتقمص .كاناتباعه قبل 
الاسلام اصحاب فارس ثم تواروا فأصبحوا الآن لايتجاوزون مئة وعشرين الف 
نسمة جلهم في فى الهند »> اما عمادة النار فقد كانت سائدة يفارس » قمله وأما 

عمادة [ لمي الخير والشر فقد طرأت على قومه من بعده . 


؟ - لاونسو 





حكم صمني ان دسمادة طاو ويعنىي قوة غير منظورة هي موحدة 
الأشناء©» رأضل مركتي نيه فلاسفة الصين والمونان بالعودة الى الفطرة 
والوقوف عند مد الغرائز التى تتخذ العقل مستشاراً » ويفارقهم بعدم الموافقة 
على ان يصبح الفلاسفة حكام) إذ براهم يطبقون نظريات لا حظ لها من التجربة 
وبلتقي مم كونفوشيوس بكره الظلم وتحميل تبعاته للحكام . 
| كو نفوشيوس 068 - 4/4 ق١م.‏ 

كر اجتاعي صيني برى الاصلاح الاج تاعي يفضي للاصلاح الروحي 
وبدفع للاطمئئنان والسلام » اخذ زمام الدولة كوزير عدل فصفرت السحون 
وعاش الناس يهدوء ولم تر الحا 5 بحرم يرى التدين اصلا-؟ اجتاعياً لامزاولة 
طقوس ويدفم سواد الناس المراقبة الم-كام ويقول (ان من الجين ان ترى اق 
ولا تقوله وترى الصواب ولا تفعله) . 


- 191 ست 


ه# 


ع - منشيس 

جاه بعد كونفوشيوس لمجدد لتركته يرى الإنسان خسيرأ بطبعه والتعلم 
والمعرفة والتوجيه السلم حصانة تحفظ له خيره إذ ليست مشاكله الامن فساد 
المكام ولذا سن حربا على الظلم الاجتاعي الذي ام الجهل والمرض والفقر 
والتمس ع-_ذراً ار دكي الجراثم وعلاما بالفقر والجهل وطاب الغاء اممارك 
وفرض التعلم الاجياري » وله آراء قيمة في السياسة العامة والاقتصاد ويولي 
الطقات الشعبية والفئات الكادحة الكثير من فكره ونفسه .. 








قافر الم#احيس ابر حيرو 


1 كاير 


طفل برهمي القأه ابواه مذ اربعة قرون في الم فالتقطه مسلم ورباه فشب 
ونادى بالعودة الى الوحدانية ا مطلقة وهدم نظام الطيقات ولكنه / تخلص 
من عقدة عقيدة التناسخ وعدم أ كل لحم الحيوان واتباعه الآن مليونان !!! 


؟ -.. الغو و وناناك 
رهمي نادى بوحدانية الله وحارب الاصنام والطبقات واباح أكل اللحم 
على قمر ط عدم تعد دب الحموان و اسقطمع الفات م دائرة التناسخ . 
عرف أصحا به ب « السمخ المريدين » لا مشطوردل شعو رهم ولا بدخنون 


و نض عون ف يديهم سواراً معدنياً ول راثم بالله ٠‏ 


اهدر 





هب مع ا لمعيك سمقأ : أسول الاقانم الثلاثة القي تعمدهأ البراهة بصفتها 
الا له ل فأر آ على صورة سمفا فقال لأبمه : 


ألا يستطبع الا له ان بددفع الفأر عن نفسه ؟ فقال ابوه : ظ 


الكافر هو الذي يسأل عن هذا . وبانندا مصلحم كبير وحكم وصاحب 
نظرات فلسفية واجتاعية مثالية فارق البرهية وحارب نظام الطبقات واتباعه 
الآن سبعون ملموناً فقط !] 


1# 


تعاس, على هيز الأمم 


يرى القارىء من خلال هذه اللمحة » الانسانية مذ أقدم عصورها في 
الهند ‏ وهي أعرق فكراً من سواها حتى من وادبى النيل والفرات ‏ براها 
متفقة بعادة الإله الواحد عبادة مطلقة منزهة عن الحلول والتحسد والتأنس 
والانشثاق وتعدد الجواهر . 

وبرى جميع المقائد التي تننافى مع تئزيه الالوهمة أمر اضً طارئة اعترت 
الانسان وعحز عن تطسقها ولا بزال برسف 2 قمودها وأن اختلفت لديه 
التعاليل او حافظ على المعنى وابدل القافية » إذ قد يكيف الدين الواحد 
ما يتناسب مم بيثته وموروثاته . 

فالبوذية مثلآ واحدة .رجعها انحل بوذا لا تأمر بعبادة كمس ولا ارواح 
ومع هذا نرى لها اوجما متعددة تختلف باختلاف الأقطار التي انتشرت بها فثلاً 
بودبو المايان مخصون عمادة الأرواح والسمس بزأو بة من معيد.-ثم المودي 
وسواد بوذي الهند ‏ وهى مسقط رأس بوذا لابوالون منفمسين بلظسام 
الطبقات الذي جبد بوذا لثفاء جميع الناس من جرائييه . 

بخ اليد “ها 

وهكذا فقد الانسان بالحند ‏ مذ ان واربعين قرنا على الأقل ‏ المفاهي 
السليمة حول الإله الواحد فاقتدى به يجاوروه لاسما في الممن ووادبي النيل 
والفرات » م جاء المكاء الروحمون ينحدون الفطرة الكاهنة ومحذرون من 
المرض الاجتاعي الذي هدد امجتمعات من جراء المعسودات المتعددة 1 فاشعلوا 
شمعة ها للثت ان خفتت . 

لقد حدروا من تعدد المعبودات » كم أصحوأ بعد قرون من وفاتهم 2 
حملة تلك المسودات ! 
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-4ال ب 


الاهضداء 
البوذا السعيد يقل المعم كال جشلاط 
مقدمة الكتاى 


الفصل الأول : ولادة بوذا » بشارات التكبنة والمنجمين به والشارات 
التى يعرف بها 

17 مخطب فتاة 

بوذا يفارق قصر ابيه ويودع طفل لبقوم بدعوة الاصلاح الكبرى 
الفصل الثاى : زهد بوذا واحتاعه وعاماء البراهمة 

بوذا برفض. الاقامة في. بلاط. الملك بمبيسارا 

تأثيره على يعض كبان البراهة 

الفصل التالث : ابان تاجرين ببوذا 

بوذا يتلقى الوحي 

يمان الرهمان الفسة والقانون الجديد 

رآئ بودا بالتفاسخ 

بوذا يعود ازيارة ابيه ويرى زوجته وطفل 

الناس يدخلون في دين بوذا افواجاً ويرسل بعضهم مبشرين 
مثل المرأة التي سرقت اللي 

الشيطان يحرب بوذا 

بوذا يبحث الترفانا 

بوذا برى الإمان هو الممجزة الوحيدة 

رأى بوذا فى النساء 

الفصل الرابع : بوذا يغفر لمسيئين له 

مثل المرأة التى فقدت طفلها 

بوذا مات فى الثانين من سمره ووصدته الأخيرة 


 4المث‎ 


عاد 

4 حرق الجئان وتوزيع الرفات 

7 الفصل الخامس : خواطر وتأملات بوذية مترججمة 

237 تأملات فى الترفانا 

ب تأملات فى الموت 

#الا-وة القسم الثاني : مختارات مسن الاناشيد والترائم البوذية والفمداتنية 

٠٠‏ العقيدة البوذية وأثرها في التصوف والفرق الاسلامية 

٠١9١#‏ الفصل الأول : معنى يوذا » عصره » وسصسدة الاديان © بوذا 
والوحي » تلاميذ بوذا 

» الفصل الثاني : الدين البودي » كتب بوذا المقدسة » خلود الروح‎ 154-٠ 
القضاء والقدر » الأمل والرجاء » لاطقوس ف الموذية‎ 

» الفصل الثالث : التشريم البوذي ؛ اصلاح الأسرة » الوصايا المقدسة‎ 10-١1 
» لا تناقض » لاطبقية » عطف بوذا على الحبوان » بوذا بشجم الزراعة‎ 
اث على العم »© المكمة والتسامح » عدم الانقطاع عن الطيات‎ 
لارهيانية في البودية‎ 

(١8-1‏ الفصل الرابع : الطوارىء الوثنية فى الموذية » القبور المعسودة 
اقتلوا الأنا » الوصانا الخسة 

١:‏ م4( الفصل الخامس : معنى التأثير ومدآه > الاغراق بالتصوف ليس من 
الاسلام » التصوف في القرن المححري الأول » كامة تصوف طارئة 
التصوف بعبد الملككيات المطلقة » التصوف في العصر التريى » 
التكايا » الزوايا » الخانقاهات » الخلوات » تأثير البوذية الماشر 
بالفكر الصوفي » الطرب والموسيقى بامم التصوف » الحب » الانبثاق 
الازلي » الاباحة والشموع » وحدة الوجود » الحاول 


5 اندماج الموذية ف الفرق الاسلامية وانفرادات المتطرفين 


ا 013 أخيرة 4 الجانتية « قوافل المصايحين تعاليق وخعلاصات 





صفحة سطر 
١7 15‏ 
7 5 
نض ١١‏ 
وذو 5 
4 4 
١ 00‏ 
م ”7 
17 5 
3 14 
14 5 
551 : 
1 7 
٠‏ 1 
24 1 
4ه 7و١‏ 
؟ه 1 





1975 سم 








العنوان عش بر اعرد 
بوذا له "١‏ واعطاء 
أصديقي 1 3 سسلتائر 
وما 54 4 ينقل 
قال هم ١9‏ تأمت 
يتتامذ سل 0 ذو 
قرروا إمء ب 1 
ورأته ٠٠.‏ 4 محا ولو 
المقدسة “11 م مكلا 
شغاف 1و ها تطفي 
وتفكير 11 ابه تاها 
هاعة * 1١‏ ب؟ وطب 
لتعطبما حجملة لقد كان وعظه في ص ١٠١١‏ 
أردان انقلبا لآخر ص ١١‏ واقرأ بعد صه؟١‏ 
أحيك ا صم 1مباشرةيذلك يتقم المعنى المقصود 
المعم 78" المعروفه 
الحاضضر أ ١3١‏ يعدا 


وهناك بعص اخطاء لانخفى على القارىه 





